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وبه نستعین ولا عدوان الا على الظالین آما بعد فیقول مولف هذا الکتاب 
الختصر الوجز أن الباعث على تأليفه هو أنني لا أطلعت على ما ذکره الجغرافیون 
في کتب الجغرافیا وأرباب الهیثة من قولهم أن الشمس ثابتة والارض تدور 
حولها وانه في القرن الخامس pic‏ اليلادي SLU‏ فكرة دوران الارض حول 
محورها ء ودورانها حول الشمس ‏ وعززوا هذه الاقوال ہما بستطیعونه من 
نظریات و اعتقادات واهية دعموا بها حجتهم من أن الارض تدور والشمس ثابتة 
وألزموا بهذا القول ple ob‏ به في الدارس والعاهد والجامعات والکلیات 
وجعلوه من العلوم التي يجب حفظها والعمل بها بحثا وراء تكذيب القرآن الکریم 
لذلك آوجبت على نفسي الرد على هذه البدعة الشاذة بما آنزله الله تبارك وتعالى 
في کتابه العزیز على رسوله محمد صلی الله عليه وسلم وبما فسره به العلماء 
الافاضل ء واعتمدت في ذلك على ما ذكره العالم الكبير والصنف الشهير والمفسر 
القدير الشیخ الحافظ بنكثير رحمه الله فيتفسيره GY‏ عندي من أصح التفاسیر 
وما ذكرته كاف لدحض حجة الجغرافيين أهل الاعتقاد والنظريات والتفكير بلا 
دليل شرعي , بل أوهموا على دوران الارض بقولهم انها تدور سرعه فائقة ومن 
سرعتها لا يحس بها أحد وهذا القول غير صحيح وبنيته على آربعة وأربعين 
Wo‏ من الآيات القرآنية , وفيه من OLY‏ الدالة على OW‏ الارض وجريان 
الشمس وأن الجبال ثابتة مع ثبات الارض ء وأن سيرها الذي ذكره اللہ هو يوم 

القيامة كثير وبذلك بدأنا ہما قاله الجغرافيون ہما يأتي » وبالله التوفيق ٠‏ 


_ اقوال الجفرافیین وعلماء الفلك . 
© 


3 الجغرافيا العامة قالوا ان الارض كوكب سيار والارض أحد آفراد 
المجموعة الشسمسية و ترتبط بالشمس التي هي مركز هذه المجموعة بعلامات‌معينة 
فلیست الارض بعيدة عن الشسمس مدل الکوکب «بلوتو» : وهي تتعرض في هذه 
الحالة الى نقص في الحرارة المكتسبة من‌الشمس كما انها ليست قريبة من‌الشمس 
مثل الكوكب عطارد فتتعرض والجالة هذه الى الحرارة الشديدة ولكن الواقع 
هو أن الأرض في مر كز متوسط بين أفراد المجموعة الشمسية مما تترتب عليه 
وجود حالة معينة على سطح الأرض تسمح بالحياة على هذا السطح : وعلى هذه 
الجملة كانت الحياة بيد الشمس بزعمهم آما المجموعة الشمسية ذاتها فهي تتكون 
من الشمس ثم من الكواكب السيارة وهذه الكواكب السيارة هي عطارد والزهرة 
والآرض والمريخ ٠ OLS Sy‏ والمشترى وزحل ۰ وارانوس ونبتون وبلوتو ٠‏ 
ثم النيازك والشهب ٠‏ ولقد قيلت في منشات المجموعة الشمسية عامة والارض 
خاصة نظريات عديدة لا يتسع المجال لذكرها هنا ٠‏ 
شكل الأرض وابعادھا ` 

كانت الفكرة القديمة أن الارض مسطحة وليست كروية ولكن الاغريق 
القدامى ذكروا أن الارض مستديرة الشكل واعتقد البابليون والعبريون أيضآ 


ے ت 


oles!‏ وان ما اعتقده الاغريق القدامى بكروية الارض واستدارتها فان هذا 
الاعتقاد قد تأيد في كثير من الحالات بالدليل القاطع فمثلا نجد ارسطو يستدل 
على استدارة شكل الارض بحقيقة هامة وهي أن ظل الارض على القمر وقت 
الخسوف مستديرة الشكل ايضا ثم تطورت فكرة كروية الارض الى انها AS‏ 
متحركة وان الارض ككرة ندور حول الشمس وف القرن الخامس عشسر 
اليلادي تأبدت فكرة دوران الارض حول محورها تم دورانها حول 
سو ۱ 


وفي العصور الحدينة تطورت فكرة شکل الارض الى أنها ليست كرة 
هندسية تماما بل هي مفلطحة الشكل ولعل تجاربريتشارد على البندول للتثبت 
من‌اختلاف ابعاد الارض مما يفهم dis‏ انها ليس تكرةهندسية تماما وفيعام/ا CVA‏ 
نقدم بعض العلماء بنظرية تقول أن الارض تشبه الهرم الثلائي وان كانت 
هذه الفكرة قد بدأ بها الاستاذ الوثيان جرین في الفرن VA‏ فهو يعتقد أن الارض 
لتشبه الهرم الثلاني ذي الاربعة الاوجه دنك بان الارض في ارتفاعاتها الني 
تشغلها انقارات وانخعاضها التي تشغلها المحيطات تشسبه من بعيد مأ نساهده 
بالهرم التلاني حيث يلون ل راس قبه مفابلة لسطح مستو.فيه ایضا UD‏ 
لاحط لوتیاں جين أن الفارات بصعه عامه تخد شلا Lite‏ فاعدتة الى الشمان 
وراسه الى الجنوت فيمكن اعتبار الامريكيتين Lite‏ ويمكن اعتبار آوروبا 
وافريقيا مثلٹا انيا كما يمكن اعتبار Gel‏ واستراليا. مثلثا WU‏ وتتداخل 
المحيطات مع القارات Ob‏ تکون هذه المحيطات على شكل مثلثات La!‏ قاعدنها 
الى الجنوب ورأسها الى الشمال وتتداخل مثلثات 556 مع مثلتات القارات 
Wir‏ لاحظ « لوثیان جرين » ان جزء من اليابس يقابله من الناحية المضادة 
جزء من sity‏ ما عدا جنوب امريكا الجنوبية الذي يقابل جنوب شرق آسیا ٠‏ 
كذلك لاحظ أن القارة القطبية الجنوبية عند القطب الجنوبي يقابلها من الناحیة 
المضادة المحيط المتجمد الشمالي ٭ 


حقائق عن ابعاد الارض 


بعتبر ارانسطمن السكندري أول من حاول قياس ابعاد الارض أما الطرق 
الحديثة في قياس ابعاد الارض فقد اوردت لنا الحقائق WW)‏ في الوقت 


الحاضر ٠‏ 
١‏ - بلغ طول القطر القطبي ۷۹۰۰ ميل وطول القطر الاستوائي ۷۹۲٦‏ 
ميل ۰ 
: ۱ ۱ 
۲ ل تبلغ درجة نحت سطح الارض قدرا یتراوح بين س »س 
۲ ۲۹۷ 


« فصل في ذكر الحفرافیون الحر که الثانوية حول الشمس » 

ذکر الجفرافیون أن الارض تدور حول الشمس من طريق بيضاوي الشکل 
ws‏ مدار الارض أو فلك الارض وتکمل الارض دورة واحدة في 

۶ ۰ يوم وقد تحدث ان الارض في نقطة الرآس وهنا يكون البعد 

بينها وبين الشمس ۱/۲ ٩۱‏ مليون ميل تقريبا ونسير تبعا سرعة أكبر 
حول الشمس وقد بحدث أن تكون الارض في منطقة الذنب ويكون البعد 
حینٹذ بينها وبين الشمس ۱/۲ ۹٦‏ مليون ميل وهنا تكون سرعتها في الدوران 
حول الشمس قليلة وينتج عن هذه الدورة الثانوية حول الشمس حدوث‌الفصول 
الاربعة وحمي الربیم والصيف والخريف والشتاء ويشترط لحدوث الفصول غير 


۸ - 


الپیور ایب ,الم كى رة nha‏ يكون: UP Wig ee‏ .ما ثلا. عن الخ , العمودي ,على BD‏ 
بمقدار ۱/۲ ۳ وان یکون عذا الحور محافظا على Se eles‏ 


3 طریقی' حول ور : ۱ 
تاا toes hte‏ © معا مسقا ,¢ رخ لعنلها! ae‏ رالف 
ر وقال ال sala)‏ في تفيسيرة, للقرآن LP‏ الیہاہیں صبجيفة زا ترا . 


و۲۳۵ وكثير من Bde‏ اكلام کا ا كارت" الفلاسفة. وريخطثو نهم , دیفلادہ 


فهموم" دين قال! العامة al‏ ملز ازيل آله الاش بر obaviuy‏ أن : ؛ تکون, الوا کم 
سانحة قي shed‏ كما ads‏ السلمك فيء للح أو لدحض te gto‏ بقولە:آن, 0+32 
ey‏ ملاتخیال Gitte‏ واسطدل يقوف تزهالى .+ كلقي فثك ساون شم 
ظهر Ser‏ قا“ له“( کو HARE‏ “نرح فع علوم الواهاضة” بواشتفله +البليعة ا 
ال راک 3 a 5 rt‏ الاد و أن e‏ 2 


وهنيئة hn.‏ ما نیکوس. « > ونجدہ e‏ وأزيان مخعافة 
انلخاد أو رامال وغو فوا هلها لاني وعلای‌ها TIL‏ الجا ية ومو اي قبلها 
نا له | رضم مڑائ-یع۔حفط Np‏ في الحقيقة lal‏ پسة وان انمیمیتها! Bde‏ 
بویت ما شنا ج:ونظيننه peal,‏ امیش الشاسن لخطأءاوسهنز سناو نع غلم Mey,‏ وزالطر یقتان: 
مذكك و نان" ول CAV Guile‏ ئة فقدسذكر اعلا الغلاعة عضنلا الدين؛ 
بت 7 ہرو۔ وی cea a‏ ال 
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a, nd ao‏ + رت اب ہیر“ 
بين الما peg‏ توبات والتفي ركان اراد أن تا او ارب قني: 5 الا جهلتاء 


وللعجب ,كينب تجول Whe‏ مع. bed,‏ جن "تبون oath A,‏ ومستقرون ,م 
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متحر کون وذلك مصداق قوله عز وجل « وان هن شميء الا عندنا خزائنه وما 
ننزله الا بقدر معلوم » ۰ 


وقال الشيخ الطنطاوي في تفسیره الجوهري الجزء الرابسع والعشرون 
صحيفة ۱۵۰ و۱۵۱ الشمس طالعة غاربة والقمر في ذهاب واياب فهلا درسوا 
علم الفلك وفهموه واطلعوا في الارصاد فکشفوها اذن لعلموا أن الشمس لا ندرك 
القمر في دورانه ولا يسبق الليل أوانه فالليل والنهار بحسبان والشمس والقمر 
بسجدان انظر وفكر وانت تعلم أن الفصول الاربعة الخريف والشستاء 
والربيع والصیف في نصف شهر توت في برج الیزان اذ بستوي الليل والنهار في 
المقدار وهناك يزيد الليل نصف درجة وهو دقیقتان حتی اذا حلت سساحة 
العقرب وزفت بم وكبها الى باحة القوس والاول في نصف بابه والثاني في نصف 
هاتور فهناك يزيد اللیل كل يوم في الاول ثلث درجة وفي الثاني سدس درجة 
فتکون NLT sobs‏ ثلثي درجة وهي ساعتان ساعة في الميزان وساعة 3 
العقرب والقوس وتنتهي الشمس اذ ذاك الى أول فصل الشتاء زمنا يكون فيه 
اللیل اربع عشرة ساعة والنهار عشر ساعات وهناك يبتدىء فصل الشتاء في 
منتصف كيهك فیتدرج SM‏ في النقص والنهار في الزيادة فسدس درجة كل يوم 
الى منتصف طوبه وثلث الى منتصف مشیر ونصف الى منتصف برمهات وقد 
تنقلت في هذه الابراج على التوالي وهي الجدي والدلو والحوت والحمل وهناك 
تسمى الشمس الكسرة واذا نزلت قبله وهو الحوت سموها الشمس. الصغيرة 
اذ يكون الليل ثلاث عشرة ساعة وبحلول الشمس في الحمل يبتدىء فصل الربيع 
ويزيد النهار نصفا فثلثا فسدسا درحة على التوالي في البرج الحمل والثور 
والجوزاء من نصف برمهات الى نصف برفوده ال نصف شنو ال نصف بونه 
وهناك تكون الشمس في مدار السرطان ویبتدی» فصل الصيف ويأخذ النهار في 
النقص واللیل بالزيادة بسدس فثلث فتصف درجة من نصف بوبه الى نصف 
ابی الى نصف مسری الى نصف توت في الابراج الآنية وهي السرطان والاسد 
والسنبله وذلك تقدير العزيز العليم وذلك الحساب تقريبي في القطر الصري 
فالشمس لا تفتاً تسیر على هذا النمط لا تتعداه من يوم خلق اللہ السموات 


ہے 2-6 


والارض الى bY‏ وهذا معنى سجودها لله فالشمس والقمر بحسبان والنجم 
والشجر يسجدان الا تعجب كيف سارت الشمس على هذا النظام فلا يتغير 
سيرها ولا تستأخر لحظة ولا تستقدم دقيقة بل جرت جريها المعروف ابدا وأمدا 
الى يوم يبعثون اليس الذي حسب نظامها وقدر جريها محيط باعمال العباد جل 
جلاله بلى والله انه محيط بكل شيء ومن هذا اثبت جريان الشمس بسرعة 


موافق لكتاب الله العزیز 8 


وقال الشيخ الطنطاوي في نفسيرة الجوهري الجزء السادس کان آول من 
قال أن الشمس ثابتة والارض حولها تدور الفيلسوف « فيناغورس » وكان يعلم 
تلامذته في مدرسة كرتونيا في بلاد ايطاليا على طريق حركة الارض وذلك قبل 
ميلاد نبي اللہ عيسى بمدة خمسمائة عام حتى جاء بطليموس قبل الميلاد بمائة 
واربعين سنة فاختار القول بأن الارض ساكنه والشمس تدور حولها وبنى 
مذهبه على ذلك فشاعت قاعدته بين الناس واشتهرت في البلاد ولا جاء الاسلام 
ونرجمت الكتب اليونانية الى اللغة العربية تلقاها الفارابي من فلاسفة الاسلام في 
مؤلفاته العربية أوائل القرن الرابع من الهجرة وتبعه ابن سينا وغيره ممن tle‏ 
بعده وهجرت الطريقة المتقدمة التي كان عليها فيناغورس ٠‏ 
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SEL.‏ تال في سوؤة = “الله ال مرو ہہ sty‏ لها 
اشتوق' علق العراعل Se‏ لسن والقلز کل يجزي لال می یی “A‏ 
يفضل SUN‏ لفلکم بلقاة زنکم توقنون SUS STON Sipe‏ غن كمال :قدرته: 
وعظیم آسنلظانه آنه؛ LAL eee al’ SL: igi:‏ ات as‏ عمد جاخ SY‏ 
peasy‏ رففها عن الارض نفد(" ال ول 'يذذك مذاها- فا نمام ال Mla se lS‏ 
نخمیم ۰ الارضن .وما حو لها مغ الماء: والهو اء من۔ میم نوا حیها ' و تجهاتهاء و اوخائیا. 
مرتفعة عليها من کل جانب"علی: السواء وابعد ما ابیعھاو لين الاراضن من کل ناحية 
مس متا ره عام وشیگها سس ۶ تایه هام کر SIU ARN‏ معط 
بالسماء الدنيا وما حوت وما بینهما من بعد السیر خمسماية عام وسسمکها 
خمسماية عام وهكذا WW‏ والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة كما قال 
تعالى « الله الذي GLE‏ سبع سموات ومن الارض مثلهن » الابة وفي الحديث ما 
السموات وما فیهن وما بينهن في الکرسي الآ كحلقة ملقاة بأرض فلاة والكرسي 
و فی العرش المجيد کتلك الحلقة في تلك الفلاة ورواية والعرش لا يقدر قدره الا 
الله عن وجل وجاء عن بعض السلف‌آن بعد ما بين العرش الىالارض مسير خمسین 
الف سنة وبعد ما بين قطريه خمسين الف سنة وهو من ياقوته حمراء وقوله 
تعالى « بغير عمد ترونها » كما قال الیاس بن معاوية السماء على الارض مثل 
القبة بلا عمد وقوله تعالى « وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمی » 
قيل الراد legit‏ يجريان الى انقطاعهما بقيام الساعة وذكر الشسمس والقمر لانهما 


ت ) نے 


أس. إظهن ,الکو اركب السيبعة. السيارة التي. هي من اشبرف واعظم, الثوابت فاذا كان قد 
بے ,هدم فلان, Bi dae‏ البسخپرات ۽ gle‏ الکوا :کپ بطریق الاو والاخرى 
et‏ أنه قير صرح بذلك. بقوله Shs‏ 7 والشيمس والقمر والنچوم مسغرات بامره 
الإ له الخلق والامر تبارك الله رب العالین : aa,‏ 


ار 20 4 fi ) 4 A‏ 39 
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۷ و و سو مد الارض وجعل فيها رواسی وانهارا © 


يلعا 3 وت ال Sage Le‏ ا عو الذي تمد الارض وجعل فيه زواشي وانهارا 
نون“ النمزات Je‏ زوین انين" Sap th‏ النهار" ان في ذلك 
OU. ۸‏ لفوم Cog pking‏ کما ذكلة تعای العالم' العلؤي شرع فياذكن' قدرتة وكلمته 
واكام Leer tall‏ فقا تعانق خرن هو ae git.‏ الارض: »ي بجغلها dae:‏ 
ممندة في الطرل والعرطن thie lela hy‏ راسیات"شتاهخات-واجری Hated‏ 
الانهار. وبالجداؤل. والعنیوان ليسقي: الئمرات, المختلفة: الالوان.والاشكال و الطعوم 
والروائح من کل زوجین اثنین آي من كل صنفین یغشی اللي لالنهار آي جعل لل 
منهما يطلب الآخر طلبا Le‏ فاذا هب هذا غشيه هذا فال جلت عظمته 


ونفدست اسماؤه ارحم وآلطف بسختوقانه, على اختلافهم من أن يضعهم في مكان 
منحرك يدور cet‏ یکر نون 3 Sg‏ وخوف مستمر ولكن قدرتے وحكمته تعالى 
جعلت جميع +0 03 A ee ot‏ اتا y:‏ نتحرك مرساة 
7 بالإچیال میم le,‏ تاجو 7 pele‏ من كل وشرب وغیره,- حتی حتی. پأخذوا 
رواحتهم _كاملة فهنم أدلة HEU,‏ الججة ie‏ قال أن الشمس ر 
رتبوور We‏ من ات 7 راي ren‏ في آبات Sy‏ آوردنا۔ eae,‏ .بهذا 
رفيجب ie Sige, BE‏ وا Were, wi,‏ رما ذکره a‏ رف کته ی الات الدالة 
على ثبات هذه الارض وتسخیر الشمس رع والذین بدعون ن أن الارض 


ابق وان الارض 


Tete 


تدور ليس معهم دليل ثابت لا عن موسى ولا عن عيسى ولا غيرهما من الانبیاء 
بل ليس معهم من مستندات سوى معتقدات وفكر ونظريات ممن لا يوفق بهم 
من جهات متعددة اعظمها أن الذين قالوا بهذا القول ليسوا ممن آمن بالقرآن وما | 
آنزل على محمد صلی اللہ عليه وسلم ومن اجلعدم ایمانهم بالقرآن وحرصهمعلى 
ابطاله وتعطيله وادخال هذه الشبهات على أهل القرآن الذين عم المسلمون في كل 
مكان وقرروها تلقى على طلبة المدارس والجامعات في جميع الجهات الاسلامية 
والذین من التلامیذ لا یعترفون ویقررون Ob‏ الارض ندور حول الشمس پسقط 
وقت الاختبار واذا وافقهم وقرر رغبتهم نجحوه من فصل لفصل الى آن ينال 
الشهادات العالية وهو بذلك اعتقد آمرا خلاف ما جاء في کتاب اللہ وهان عليه 
م |-القرآن وما جاء به ما دام أنه تقرر في قلبه وفکر في شيء یخالف ما قاله تعالى 
في کتابه العظیم النزل على محمد صلی الله عليه وسلم فیجب على علماء الاسلام 
وولاة الامور الانتباه لهذه الصيبة التي دخلت على ابناء السلمین الذین هم على 
الفطرة ولقنوا بها بواسطة التعلیم واذا رسخت في قلب الطالب فمن العسیر 
اقناعه لانها تأخذ منه ماخذ الايمان بها الراسخ كما قال : فم 
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خالیا فتمكنا 


الدلیل الثا لث 
في طلوع الشمس وغروبها في سورة الکهف 


قال dle‏ اخبارا ge‏ ذي القرنین و حتی اذا بلغ مقرب الشمس وجدها 
تغرب في عين حمثه ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنین اما أن تعذب واما أن 
تتخذ فیهم حسنا قال آما من ظلم فسوف نعذبه ثم برد الى ربه فيعذبه 
عذابا نكرا واما من آمن Joos‏ صالحا فله جزاء الحسنی وسنقول له من آمرنا 


*  یرسپ‎ 


- ١50 


قال العلماء رحمهم الله فسلك طريقا حتى وصل الى آقصی ما يسلك فيه 
من الارض من ناحية الغرب وهو مغرب الارض اما مغرب الشسمس من السماء 
فمتعذر الوصول اليه ٠‏ قال ثم آتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها 
تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا ۰ 

قال العلماء اذا طلعت عليهم الشمس دخلوا في آسراب لهم حتی تسزول 
الهش أو دخلوا البحر وفي هذه الآيات دلالة قاطعة على أن الشمس لها مطلع 
تطلع معه وتسير حتی نقرب مفربها خلاف ما نسبوا من انها ثابتة 
والارض تدور حولها وفیما يؤثر عن ذي القرنین في تخلفه بالعلم واتباعه شعر 
فال تبع ٠‏ 


.اع Ae‏ ۰ ۰ 
١۔فرای‏ مغارب الشمس عند غروبها في عين ذي حلب وناظر حرمد 


وذکر في آخبار بني اسرائيل ان ذي القرنین عاش الفا وستمائة عام يضرب في 
الارض طولا وعرضا حتی بلغ جميع الارض مشرقها ومغربها وجنوبها 
وشمالها ٠‏ 


الدليل الرابع 
ما قصه الله عن ابراهيم من بزوغ الشمس والقمر في سورة الانعام 
١ ١‏ سعن اخبار ابراعيم الخليل عليه السلام « فلما جن الليل رأى كوكبا قال 
هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما 
أفل قال لن لم يهدني دبي لاكونن من القوم الضالين فلما رای الشمس بازغة 
فال هذا ربي هذا اكبر فلما أفلت قال يا قوم اني بريء مما تشر کون اني وجهت 


ہے ١٢ہ‏ 


وجيي نی فطر- السمواك -والارض اخنیقا وها انان الشس رين"( والبزو غ 

مو الطلو GA gong‏ والاذل هو الغرواب اي جهة ای مم ری 
gid‏ غابت کما ڑھموت' بل ge‏ متحرك والله ead‏ عظمنه انسدق الفا لین وا GOAT‏ 
هو الحجة الدامغة لاقوالهم التي لا Ghd‏ قول ضحلٰخٴ بل أنظءيات ١‏ اعلإقانتها 
إلبابلیون والبصريون بفکر تهج التي تدور 3 i Pk‏ عندما جا بعلب لب الشراب 


الب viet,‏ الذي حرم علي المسبلمين bute‏ الله من شر ما وو به انه على 


الدلیل الغامس 
دو اس سرا 2 iia‏ من- سور الات 


oh اج‎ 


قال اؤ 3 مور 2 الف قان » تاو الذي oe‏ في السماء jens up‏ 
رفیها .سنن اجا وقمرا من زا وهو Jolt Jam Gb’‏ وإلنهاوا خلفة .لن اراد أن یذ کر 
ألو اراد .شکور لبروا می الكو اکب العظا مہ في قول -مجاهد.وسعید: بن. جبثر 
وابي صالح والحسين وقتاده وهي الشمس المنيرة التي هي كالسراج فد الوجواد 
كما قال تعالى « وجعلنا سراجا وهاجا وقمرا منيرا آي مشرقا منيرا 
بنور آخر من غير نور الشمس » كما قال « وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر 


7 ۱ ۾ 7 rhs Lad‏ 
ورا » زم ال +) 


دع ۱6 E & map C9‏ سما E‏ ن“ ay Fig Tag‏ ا Ox‏ لہ 
الدليل السادس 


را اسب مد رد راملاا ن جو ۱ 3 
3 خی لور ا ضف وخعل GS‏ روانش سا 
جلف hy‏ ابیت oes EJ “le Weal al,‏ ن ول ¥ arc‏ لماة tt ty‏ اند 


لذ لقال edn‏ فی الما فصلامضا sp‏ ةا اتکی لهفکز رن sahil‏ جا اا ABW‏ 
سووویع Baty,‏ اعد ادا نایا لا بالا ڑا نول رواسا SAL‏ يقالتو SL‏ 


فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء وهي 
دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن سبع 
سنوات في بومین واوحى فی كل سماء‌آمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا 
ذلك تقدير العزيز العليم قال الثوري عن بن جريج عن سلمان بن موسى عن 
مجاهدا عن ابن عباس في قوله تعالى « فقال لها وللارض أئتنا طوعا أو كرها قال 
تعالى للسموات اطلعي شمسي وقمري ونجومي وقال للارض ش ققي أنهارك 
واخرجي ثمارك قالت أنينا طائعين ومن هذا الحديث دليل قاطع على ان الشمس 
والقمر من كواكب السماء وفي ذکر تعالى في آية آخری قوله تعالى يعلمون ظاهرا 

سمن الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ممن علمهم هذه الصناعات الحديثة 
المتنوعة فما كان من الكواكب فى السماء فمستحيل الوصول اليه وما كان منها 
تحت السماء فلا يستبعد وصوله ويمكن بان يكون بين السماء والارض مخلوقات 
يعلمها اللمن جبال ومياه وغيرها وتصل السفن المرسلة Lely‏ السماء فمحفوظةعن 
كل أحد بحفظ الله الذي امسكها بغير عمد قادر على ان يمسك غيرها والل 
المستعان على كل شىء والخالق لکل شيء وان ما عملته الناس هو من خلق الله 
جل جلاله لقوله تال ال SHE‏ وما تعملون ۰ 


الدلیل السا بع 


من قوله تعال بولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل 


قال تعالى في سورة فاطر « يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل 
وسخر الشمس والقمر كل يجري لاحل مسمى ذلکم الله ربكم له الملك والذین 
ندعون من دون الله ما بملکون من قطمير » وهذا ايضا من قدرته التامة وسلطانه 
العظيم في تسخير الليل بظلامه والنهار بضيائه وباخذ من طول هذا فيزيد في 
قصر ذاك فيعتد لان تم يأخذ من هذا لذاك فيطول آحدهما ويقصر الآخر ثم 
يتقارضان صيفا وشتاء وسخر الشمس والقمر والنجوم والسيارات والتوابت 


- We 


الثاقبات بأضوائهن أجرام السموات الجميع يسيرون بمقدار معين وعلى منهاج 
> متفق محوره تقدير أمين عزيز عليم کل يجري لاجل مسمى أي الى يوم القيامة ٠‏ 
we‏ _هذا التدبير المتقن في هذه المخلوقات المسخرة في هذا الكون العظيم من الفكرة 
التي قد بدأ بها الاستاذ لوثيان جيرين في القرن التاسع pte‏ من قوله بثبات 
الشمس ودوران الارض وقوله ان الارض تشبه الهرم الثلاثي والاوجه الاربعة 
فهل تصدق لوثیان ونكذب کلام رب العالمين حاشا لله الحق هو ما SG‏ اللہ في 
کتابه‌العزیز الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ٠‏ 


الدلیل الثامن 


تعال امن جعل الارض فرارا وجعل خلالها انهارا ۰۰ 


0 


لقوله 


قال تعالى في سورة النمل « أمن حعل الارض قرارا وحعل خلالها انهازا ‏ 
وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا ءاله مع الله بل اكترهم لا 
يعلمون » يقول تعال أمن جعل الارض قرارا اي قارة ساكنة لا تسیر ولا 
تتحرك بأهلها وترجف بهم فانها لو كانت كذلك لما طاب العيشى , والحياة , بل 
جعلها من فضله ورحمته مهادا بساطا ابتة لا تتزلزل ولا تمید كما قال تعالى في 
الآية الاخری « الله الذي حعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وجعل خلالها 
انهارا » أي جعل فیها الانهار العذبة الطيبة شقها في خلالها وصرفها فیها ما بين 
انهار كبيرة وصغيرة وبين ذلك وسیرها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا بحسب 


مصالح عباده 3 Ui‏ لیمهم و أقطارهم حبت ذرأهم 3 أرجاء الارض وسير لهم 
ارزاقهم بقدر ما بحتاحون اليه وجعل لها رواسي آي جبال شامخة ترسي الارض 


وتثبتها لثلا تميد بكم وجعل بین‌البحرین حاجزا آي‌جعل بين المياه العذبة والالحة 
حاجزا أي Wh‏ يمنعها من الاختلاط Ws‏ پفسد هذا بذاك وهذا من حكمته 


- ۱۸ = 


الالهية التى. قضت ببقاء كل منها على صفته المقصودة منه فان السحر الحلو هو 


يأ ode‏ الانهار الجارية بین‌الناس والقصود منها ان تكون عذ بة لثلا د سقو الحيوانات 
والنبات والثمار منها اما البحار ا الحة فهي المحيطة بالارجاء والاقطار من كل 


يكس جانب والقصود منها ان یکون وها هت وا اجاجا لثلا یفسد الهواء بروائحها 
كما قال تعالى « وهو الذي مرج LPM‏ هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج 
وجعل بينهما برزخا وحجرا مجبورا » الآية ابعد هذه OLY‏ الدالة على ثبات 
الارض وارساڑھا بالجبال وما خلق فيها من وسائل الراحة لعباده في هذه 
الارض ما دامت الحياة مستمرة في هذه الدنيا الواردة ف کتاب اللہ Pod‏ 
نصدق قول الاغريق القدامى والبابليون والعبرانيون وارسطو والاستاذ لوثيان 
LS‏ قالوه من نظريات وظنون وافکار قد ضلت عن الهدى وعن الطريق المستقيم 
قضدهم پذلك النيل من کتاب الله لبلسسوا على السلمین فی gto‏ « وكتابهم 
الذي لا adit‏ الناطل: من oe‏ بدیه ولا:من خلفه » ۰ 2 ا 


. الدليل.التاسع . 
من قوله تعاق وآية لهوالليل نسلج نه التهار ٠‏ 


٠‏ قال تعالی في سورة باسين « وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذاهم مظلمون 
والشمس نجري للمستقر لها ذلك تقدیر العزيز العليم ٠‏ والقمر قدرناه منازل 
حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سایق 
النهار وكل في فلك يسبحون » يقول تعالى ومن الدلالة لهم على قدرته تبارك 
وتعالى تعظيمه خلق الليل والنهار هذا بظلامه وهذا بضيائه وجعلهما يتعاقبان 
يجيء الليل ويذهب النهار وبالعكس كما قال تعالى يغشى الليل النهار يطلبه 
جثينا وقوله جل جلاله-والشمس تجري لستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم وفي 
قوله لستقر لها قولان آحدهما ان الراد مستقرها المكاني وهو تحت العرش مما 


۱٩ ب‎ 


يلي الارض من ذلك الحانب وهي ايئما كانت فهي تحت العرش هي وجميع 
الخلوقات SY‏ سقفها وليس بكرة كما یزعمه كثيرا من أرباب الهيثة وانما هو 
فيه ذات قوائم تحمله اللائکة وهو فوق العالم مما يلي رووس الناس ٠‏ 


والشمس اذا كانت في قبة الفلك وقت الظهيرة تکون آقرب ما تکون الى 
العرش فاذا استدارت 3 فلكها الرابع الى مقابلة هذا القام وهو وقت نصف 
الليل صارت ابعد ما تكون من العرش فحينئذ تسجد وتستأذن في الطلوع كما 
J‏ حاءن بذلك سیر والاحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا والقول الثاني أن 
الراد بمستقرها هو منتهی‌سیرها وهو يوم القيامة ببطل‌سیرها وتسکن حر کاتھا 
وتکور وینتهی هذا العالم الى غايته وهذا هو مستقرها الزماني ۰ قال قتادة 
سبتقرها أي وقتها ولاجل لا تعدوه وقیل الراد ۰ انها لا تزال تنتقل في مطالعها 
الصيفية الى مدة لا تزید علیها ثم تنتقل في مطالع الشتاء الى مدة لا تزید علیها 
ح يروي هذا عن عبدالله بن عمر رضي اللہ عنهما وآقره بن مسعود وابنعباس رضي 
الله عنه والشمس تجري لستقر لها أي لا قرار لها ولا سكون بل هي سائرة 
ليلا ونهارا لا تفتر ولا نقف كما قال تعالى وسخر لكم الشمس والقمر دائبين أي 

لا يفتران ولا يقفان الى يوم القيامة ذلك نقدير الله العزيز العليم ٠‏ 


ثم قال تعالى والقمر قدرناه منازل أي جعلناه بسير سيرا آخر ليستدل به 

على مضي الشهر كما ان الشمس يعرف بها الليل والنهار كما قال عز وجل 
يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج ٠‏ وقال تعالى « هو الذي جعل 
الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرناه منازل لتعلموا عدد السئين والحساب» الآية ۰ 

وقال نبارك وتعالى وجعلنا اللیل‌والنهار آیتین فمحونا آية اللیل وجعلنا آية النهار 
مبصرة لنبتغوا فضلا من ربكم و لتعلموا عدد السنين والحساب و کل شيء فصلناه 
تفصیلا فجعل الشمس لها ضوء یخصها والقمر له نور بخصه وفاوت بين 

لداع - شر ما cee‏ تظطلع ال يوم رقرب ی اجره على سو وعم ولان انان 
في مطالعها ومغاربها صيفا وشتاء يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليل ثم يطول 


٢ o‏ سه 


النهار ويقصر اللیل ویطول الليل ويقصر النهار وجعل سلطانها بالنهار فهي 
SS‏ نهاري ٠‏ 


واما القمر فقدروه منازل يطلع في أول ليلة من الشهر ضئیلا قليل النور ثم 
بزداد نورا فی الليلة الثانية ثم برتفع منزله ثم كلما ارتفع ازداد ضياء وان كان 
مقتبسا من الشمس حتى يكمل نوره في الليلة الرابعة عشرة وبعد ذلك يشرع 
في النقص الى آخر الشهر حتى يصير كالعرجون القديم قال بن عباس رضي الله 
عنه وهو أصل العرق قال مجاهد العرجون القديم الى العرق اليابس يعني بن 
عباس رضي الله عنهما أصل العنقود من الرطب اذا عتق ويبس وانحنى ثم بعد 
هذا يبديه الله هلالا جديدا في أول الشهر الذي يليه وقال تعالى لا الشمس ينبغي 
لها ان تدرك القمر ولاالليلسابق النهار وكل في فلك يسبحون ٠‏ 


قال ابن عباس وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة وعطاء الخراساني قال 
ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد من السلف في فلكة كفلكة الغزل لا 
يدور المغزل الا بها ولا تدور الا به فهذا كلام الله جل جلاله وقول علماء التفسير 
الذي منهم بن عباس رضي الله عنهما ذكر انه ترجمان القرآن وهو يتلقاه من سيد 
الکائنات محمد صلى اللہ عليه وسلم الذي ذكر الله عنه انه لا ينطق عن الهوى 
ان هو الا وحي بوحی واوضحوا لنا أن الشسمس تجري لستقر لها ذلك تقدیر 
العزیز العلیم وفي رواية انه لا مستةر لها فيا آهل العفول هل نترك هذا القول 
٠‏ الصحيح الثابت المنزل من عند الله جلت‌قدرته ونعمل بقول البابلیین‌والعبرانیین 
والاستاذ لوثيان الذين بنو أقوالهم Cle‏ الشمس ودوران الارض عى اعتقاد 
منهم وعلى نظريات وعلى فكرة تدور في رؤوسهم النشوانة هذا من جهة ومن 
جهة أخرى انهم لم يؤمنوا بما انزل على محمد وان قصدهم النيل منه ونقض ما 
جاء به من الحق من عند الله ولكن نظرياتهم السخيفة وجدت لها مجالا ومتسعا 
وقبولا عند الجهلة وضعفاء العقول فمن صدقهم بما قالوا فقد خالف دين محمد 
صلى الله عليه وسلم بقول مفترى ولا صحة لهمطلقا ٠‏ 


~ 5١ — 


الدلیل العاشی 
من صحیح البخاري 


ا 28 6 + ۷۳ 9 ہہ 
التيمي عن ابيه عن ابي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم حين غربت الشمس أتدري أين نذهب قلت الله ورسوله آعلم قال فانها 
تذغب حتی تسجد تحت العرش فتستاذن فيؤذن لها ويوشك ان تسجد فلا يقبل 
منها وتستاذن فلا يؤذن لها فيقال لها ارجعي من حيث جثت فتطلع من مغر بها 
فذلك قوله تعالى والشمس تجري لستقر لها الآية رواه ايضا من من اربعة طرق 
۰ والفرض من Solel‏ بیان سیر الضمس في کل یوم وليلة وظاهر الحدیث مغاير 
نقوله أعل الهينة ان الشمس مرصعة في الفلك فانه بقتضي ان الذي بسیر هر 
الفلك وظاهر الحدیث انها هي التي تجري وتسیر ومثله قوله تعال و کل قي فلك 
يسبحون وقد اورد في ذکر معنی هذا الحافظ في الفتح وشرح الحددث و تفسیر 
پاسین هذا من صحيح البخاري ٠‏ ش ١‏ 


الدلیل الحادي pie‏ 


من قوله نعالى « أفلم ينظروا الى السماء فوقهم » 


قوله تعا ى في سورة دق » « أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنیناها 
وزبناها Why‏ من خروج والارض مددناها والقینا فيها رواسي وانبتنا فيها 
من كل زوج بهيج » وقوله نعالى والارض مددناها آي وسعناها وفرشناها والقينا 
فيها رواسي وعند هذه الآية ينبغي أن نسأل القائلين بدوران الارض هل a‏ 
تدور بز عمهم ندور سحورها وجبالها القريبة والبعيدة التي وصلها ذو القر نین 
والتي لم بصلها مئل جبل « ق » كما قال الضحاك وعكرمة هو جبسل محیط 


ی 


بالارض من زمر تہ خضراء ومنه خضرة السماء والسماء منص بعليه ويقال هو وراء 
الحجاب الذي تغرب الشمس من ورائه بمسيرة سنة ومن هو الذي وصل الى 
.هناك لقد تکلفوا ما لیس لهم به علم آلم يعلموا ان اللہ قال في كتابه العزيز 
« له ما في السموات وما في الارض وما login‏ وما تحت الثری » ٠‏ 


الدليل الثاني عشر 


من قوله نعالى اولم بر الذين كفروا ان السموات والارض كانتا رتقا 


ذكر تعال في سورة الانبياء « أولم بر الذين كفروا ان السموات والارض 
كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي ء افلا يؤمنون وجعلنا في 
الارض‌رواسي ان تمید بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء 
سقفا محفوظا وهم عن آياتهم معرضون وهو الذي خلق الليل واننهار والشمس 
"والقمر كل في فلك يسبحون » الرتق هو ان السماء كانت لا تمطر والارض لا 
تنبت ففتق السماء بالمطر وفتق الارض بالنبات وقوله وجعلنا في الارض رواسي 
آي جبالا ارسى الارض بها وقررها لان لا تمید بالناس أي لا تضطرب وتنحرك 
فلا يحصل لهم قرار عليها لانها غامرة في الماء الا مقدار الربع فانه باديء للهواء 
والشمس لیشاعد أهلها السماء وما فيها من GLI‏ الباهرة والحكم والدلالات 
ولهذا قال نعالى ان نميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم بهندون قلت فلو لم 
يكن معنى من الادلة الا هذه الآيات لكفتا لدحض شبهاتهم المختلفة بغير دليل ٠‏ 


ee‏ كانت 


الدليل الثالث عشر 


Seer Rete ڈرو‎ 


من قوله نعالى خلق السموات بغير عمد نرونها والقى فيالارض رواسي ان تميد بكم 


قال تعالى في سورة لقمان « خلق السموات بغير عمد نرونها والقى فيالارض 
رواسي ان تمید بكم وبث فيها من كل دابة وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها 
من كل زوج كريم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظائون 
في ضلال مبين » يبين سبحانه بهذا قدرته العظيمة على GE‏ السموات والارض 
وما فيها وما بينهما فقال تعالى خلق السموات بغير عمد قال الحسن وقتادة ٠‏ 
ليس لها عمد مرئية ولا غير مرئية والقى في الارض رواسي يعني الجبال أرست 
الارض وثقلها لئلا تضطرب بأهلها على وجه الاء ولهذا قال « ان تمید بكم » أي 
لئلا تميد بكم وقوله تعالى وبت فيها من كل دابة أي وذراء فيها من کل أصناف 
الحيوانات مما لايعلم عدد اشكالها والوانها الا الذي خلقها ولا قرر سبحانه انه 
الخالق نبه انه الرازق بقوله « وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج 
كريم أي من كل زوج من النبات كريم أي حسن النظر فكيف الجمع بين قوله 
من يقول ان المطر هو بخار البحر من الجغرافيا وبين قوئه جلت عظمته وأنزلنا 


بعد ما قنطوا وقوله وانزلنا من السماء cle‏ طهورا والآيات بها كثيرة جدا 
تعالی الله los‏ يقوله الظالمون علوا كبيرا ۰ 


من قوله نعالى والشمس والقمر بحسبان 


وقال تعا لی في سوره الرحمن » والشمس والقمر بخستتان 6 أي OL pe‏ 
متعاقبان بحساب متقن لا بختلف ولا بضطرب لا الشمس سی لها ان دراد 


۔ ٢ے‏ 


القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون فقال تعالى « فالق الاصباح 
نجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم » وغن 
عكرمة انه قال لو جعل الله نور جميع انبصار عباده من الجن والانس والدوأپ 
والطير في عين عبد ثم کشف حجابا واحدا من سبعين حجاب دون الشمس لا 
استطاع ان ينظر اليها ونور الشمس جزء من سبعين جزء من نور الكرسي ونور 
الكرسي جزه من سبعين جزء من نور العرش ونور العرش جزء من سبعين جزء 
من نور الستر فانظر ماذا اعطاه اللہ عبده من النور في عينيه وقت النظر الى 
وجه ربه الكريم عيانا في الآخرة رواه بن ابي حاتم ونسال الله ان يمتعنا بالنظر 
الى وجهه الكريم انه عل ىكل شيء قدير ٠‏ 


الدليل الخامس عشر 


من قوله تعالى هو الاول والآخر والظاهر والباطن 


قال لعالى في سورة الحدید « هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 
شيء عليم » وعلى تفسير ذلك قال العلماء قال ابو عيسى الترمذي عند تفسير 
هذه LY!‏ حدثنا عبد بن حميد وغير واحد بمعنى واحد قالوا حدثنا يونس ابن 
محمد وحدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قال حدث الحسن عن ابي هريرة 
قال بینما نبي اللہ محمد صلی الله‌علیه‌وسلم جالسا واصحابه اذ أتى عليهم سبحاب 
فقال النبي هل تدرون ما هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا العنان هذه روايا 
الارض تسوقه الى قوم لا یشکرون الله ولا بدعونه ثم قال هل تدرون ما فوقكم 
قالوا الله ورسوله أعلم قال فانها الرفيع سقف محفوظ وموج مكفوف ثم قال هل 
تدرون كم بينكم وبينها قالوا اللهورسوله أعلم قال بينكم وبينها مسيرة خمسمائة 
عام ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك قالوا اللہ ورسوله أعلم قال فان فوق ذلك 
antl‏ ما مد ها تھا ol Bi aes‏ کی عد تنيع شتواك ما بين 


- You 


کل شنماءین كما بین النتماء والارض ثم قال هل تدزون ما فوق دك قالوا الله 
ورسوله أعلم قال فان فوق ذلك المرش وبینه وبين النسماء مدل ما بين Gale‏ 
ثم قال هل تدرون ما تحت ذلك قالوا اله ورسوله pt‏ قال ARNG‏ تر قال 
0 تدرون ما تحت ذلك قآلوا الله ورسوله pel‏ قال فان (ed lew‏ آخری 
حتی غدد سبح آراضین ہین گل أرضين مسر ا “ple‏ تم قال والذي 
نفس محمد بيده لو انكم ادليتم حبلا الى الارض السفلی لهبط على ان تم قرا 
= اود > هو الاول والاخر والظاهر والباطن ومو بكل شید : ف 


aire پیز‎ tig oS SE, ہے‎ weet. 30 مر کے‎ 


الدليل السادسن عقن 


من قوله Sl‏ ثم استوی ال السماء وهي دخان 


وفي هذه الآية و ذا رت ف doe‏ وول ا اللہ عليه وسلم 
دلالة واضحة على مسائل عديدة تحار في فهمها ومعانيها العقول فين ذلك قوله 
صلی الله عليه وسلم فائها الرفیع سقف مرفوع معوج مكفوق فالسقف 
1 وع هو السماء قد حفظها الله من جمیع الشیاطین 2 من الجن والانس فسبخان 
من خلقها ورفعها رفعا لا تثال لمخلوق وجملها لا تحجب نور الكواكب کالشمس 
قي الستماء ء الرابعة ویراها العالم الارض کانها في السماء ٭ الدنیا فهل السماء ء من 
اجاج او من مياه مجمدة” أو غير ذلك فا سبحانه قد ذكرها عند خلقه تیا بقوله 
تعالى و ثم استوى الى السماء وهي دخان : فهل الدخان هذا من ال الام غرم 
والحقيقة ان صفة الستماه ۰ يستطيع أحد آن يعرفها اللهم الا اذا هناك معه دلیل 
عن رسول الله Git ple‏ عليه ولم الذي لا ينطق عن الهوی بل هو وحي يؤحي 
ممن يضّدق الذین سيطلعون علی"القمر NT‏ والزغرة وغیرها من الكؤاكب 
وهيفي السماء والل قد حفظها وحفظ اللہ لا بتجاوژه أحد مهنا كانت قوتهومعرفته 
"اللهم الا ان كانت نخت:السماء ۶ وهن الات قوله صلی اڈ علیه وسلم وفزج 


ج ۲ ت 


مكفوف فھل هذا الموج الذي عناه صلی اللہ عليه وسلم من ماء آو من هواء أو 
غير ذلك فان ظاهر منطوق الحديث يدل على أن الموج الکف وف تحت السماء 


۱ الدنیا لانه کرر في الحدیت قوله : ثم قال هل تدرون کم بینکم وبینها ٠‏ 


؟ س قد_طالوا في وضع الارقام والتقاسیم بشيء معناه على الظنون التي لیسوا بها 


على الحق وکیف اطلعوا على أن محور الارض مالا عن الخط العمودي عن ذلك 
a Ne‏ 

بمقدار سکو ] وفي أي مکان هذا الخور Qo‏ ومتی حری ذرع المسافة 
۲ ۲۰ 


بين الشمس والارض حتی يقدر بملایین الامیال ٠‏ 


لقد تکلفو! ما لیس لهم به علم بقو لهم أن الارض تدور حول الشمنن وان 


A‏ ناتجة من دوران الارض حول الشمس وهذا غير صحیح بل أن الفصول الاربعة 
٦‏ 


“AR 


خلقها الله نعالى لراحة عباده و جمیع حمیع مخلوقانه لان الفصلین اللذان هما الصيف 
والشتاء قد فاوت ہین طبائعها فالشتاء شديد البرودة والصيف شديد الحرارة 
فجعل بينهما فصلين معتدلين-ؤفي فصل الخزيف أوجد الله فيه قليل من البرد 
تزداد فيه البرودة تدریجیا حتی لا بصل فصل الشتاء ء الا وقد تعودت اجسامهم 
على البرد من اللباس وغیره من" الامكانيات التي بقدرهم الله علیها و کذلك جعل 


الربيع بين الشتاء والصيف حتى يكون فيه شيء من الحرارة نزداد تدريحيا 


جتی. بحل :فصل الصيف بحره وقد استعد له بامکانیات مع نعود اجسادهم 
بالحر ارة git‏ حسب: المستطاع من الامكانيات التبريدية فسبحان الذي قدر کل 


شيء اصالج مخلوقانه.علی ارضه الواسعة وجعل سير الشمس دلیل على تلك 
الفصول الار بعة بالحرارة والبرودة وما بين ذلك ودل عندما تکون الشمس في 
فلكها flesh‏ ففي ذلك الوقت بكون الصيف وشدة الحر في برج السر‌طان 
و الاسد والسنبلة وعندما تكون الشمس 3 USL‏ ومطالعها الحنوبية ومغاربها 
rapes,‏ تکون في الشتاء وشدة البرد في برج الجدي والدلو والحوت والربیع في 
برج الحمل والثور والجوزي والخريففي برج الميزان والعقربوالقوس والشمس 
هي الدلیل علی جمیع الفصول في مطالعها ومغاربها لا كما يقوله جو .هذا 
ولم fi‏ مد اد "الا مقدمنه فقط لان الدار عليها حیث وضحوا فیها ثبا 


VV ہے‎ 


الشمس ودوران الارض حولها باقي من کتبهم ما هو الى تقسيم و تفصیلات 
جغرافية للارض ودورانها الذي زعموا وهو کذب فاضح لا dete‏ على شيء منه 
البتة واما تسمية الفصول الاربعة فكل اسمه مشتق من فصله فالصیف من شدة 
الحر والخريف عرف بجني الثمار الختلفة الاذواق والطعم والاصناف وبنجاح 
الاثمار فيه سمي خریفا وآما الشتاء فمعروف بشدة البرد وآما الربیم فهو نسبة 
لازدهار الارض بالتبات وانتشار الناس بمواشیهم بعد البرد فیما رزقهم الله من 
تبات الارض وفیه تسمن دوابهم وجميع مواشیهم وینالوا فيه الراحة بالدفء 
وبما cost‏ الله في الارض وبذلك سمي ربیعا وهذه الاسماء للفصول الاربعة 
منشأها من العرب القدامی الذین نزل القرآن بلغتهم وقد سموا کل فصل مما 
یناسبه والله اعلم ٠‏ 


خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن ر من سورة الطلاق 


قال تعالى في سورة الطلاق « اللہ GE‏ سبع سموات ومن الادض مشلهن 
JY‏ الامر بینهن لتعلموا ان اللہ على کل شيء قدیر وأن الله قد احاط بکل 
شيء علما » قال بن کثیر رحمه الله عند تفسیره لهذه الآية ومن حمل ذلك على 
سبعة أقاليم فقد ابعد النجعة واغرق في النزع وخالف القرآن والحديث بلا مستند 
وقد تقدم في سورة الحديد عند قوله تعالى « هو الاول والآخر والظاهر والباطن » 
ذكر الاراضين السبع وبعد ما بينهن وكثافة كل واحدة .منهن خمسمائة عام 
هكذا قال ابن مسعود opts‏ وكذا في الحديث الآخر فالسموات السبع وما 
فيهن وما بينهما والارضون السبع وما فيهن وما بينهن في الكرسي الا كحلقة 
ملقاة بأرض فلاة ويروي عن بن عباس رضي الله عنه هذا الحديث فقال. GUUS)‏ 


عبد الله الحافظ We‏ أحمد بن يعقوب حدئنا عبيد بن غنام التحمني أنبأنا عن 

> ابن الحكيم حدثنا شريك عن صطا بن السايب عن ابي الصخي عن بن عباس أنه 
قال : خلق اللہ سبع سموات ومن الارض مثلهن قال سبع أرضين في كل أرض 
نبي كنبيكم وآدم كآدم ونوح کنوح وابراهيم كابراهيم وعيسى كعيسى فهل هذه 
الارضين السبع ومن فيهن تدور حول الشمس كما قال الاغريق القدامى 
والبابليون والعبرانيون وارسطو ولوثيان الذین بينت أقوالهم الكاذبة على 
نظرياتهم وافكارهم الشوشة من الشروبات المسكرة التي تجعلهم يذهبون الى ما 
لا قرار له وما لا يصدقه عقل سليم نسأل الله العافية مما ابتلاهم به ٠‏ 


الدليل الثامن عشی 


خلق اللہ سبع سموات طباقا وجعل القمر نورا والشمس راچا 
وجعل الارض بساطا ‏ من سورة نوج 


قال تعالى في سورة نوح عليه السلام « الم نروا كيف خلق الله سبع سموات 
ULL‏ وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله اننبتكم من الارض 
نبانا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا ity‏ جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا 
فيها سبلا فجاجا » وقوله تعالى « ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا » 
al‏ وا فوق الاخری وهل هذا يتلقى من جهة السمع فقط آو هو من الامور . 
المدركة بالحس أو مما علم التسيير والكسوفات الكواكب السبعة السيارة 
يكسف بعضها بعضا فأولها القمر في السماء الدنيا وهو يكسف ما فوقه وعطارد 
في الثانية والزهرة في WW‏ والشمس في الرابعة والمريخ في الخامسة والمستري 
في السادسة وزحل في السابعة واما بقية الكواكب وهي الثوابت ففي فلك 
ثامن يسمونه فلك الثوابت والمتشرعون منهم يقولون هو الكرسي والفلك التاسع 


- ۲۹ — 


وهو الاطلس والاكبز عندهم الذي حركته على خلاف حرکة سائر الافلاك 
وذلك أن حركته ميدأ الحركات وهي من المغرب الى المشرق وسائر الافلاك 
عكسه من الشرق الى الغرب ومعها يدور سائر الكواكب تبعا ولكن للسيارات 
خر كه معاكنسة الشركة اقلاکها فانها تسیر من الغرب GRAMS‏ كل alot‏ 
فلکه بحستبه فالقمر يقطع فلكه في كل شهر مرة والشمس في کل سنة مزة 
وزحل في کل ثلاث سنوات مرة Why‏ بحسب اتسساع افلاکها وان كانت 
حركة الجميع سريعة متناسبة ٠‏ ۱ 

مکی مار لوقه قرع اقا م على شعلا بها متیر ی م اعيقع سر 
وما ذكر في هذه OLY‏ في السماء من OLY‏ العظام الدالة على قدرة الله وعظمته 
وجب علينا Ob‏ نوضح لاولئك الدين زعموا ان الشمس تابته وآن الليل والنهار 
OU Se‏ من دوران الارض حول الشمس فنقول وبالله التوفيق أن الارض 
خلقها الله وفرشها ومهدها وجعل لها رواسي من فوفها الجبال الشامخات لا 
لتميد ek‏ من جميع ما GE‏ الله عليها من أدمي وحیوان۔ووحوش وحشرات 
وطيور وعيون وانهاز وعیر ذلك مما جعله الله غذاء لمخلوقاته المتنوعة وجعل 
السماء سففا لها ومن حيث ان الارض لا تنير نفسها بنفسها وانها متباعده 
الاطرزاف فلا بد للعالم الارضي من علامات نهتدي بها على الوصول من جهه من 
الارض الى آخری من الارض ومن أجل راحة عباده ودلالتهم على الوصول الى 
ما استطاعوا الوضول اليه من الارض جعل في السماء نجوما ثوابت و کوا کب 
سيارة وخالف بين انوارها وسیرها ومواقعها وافلاکھا: في السماء لا قضت 
بذلك حكمتة جل جلاله-فآقربها للارض والعالم الارضي القمر هو في 
السماء الدنيا وجعل نوره لطيفا ونافعها غير ضار ولیس فيه لا .حرارة ولا 


٠ برودة‎ 


والقمر خاصة له صفات وحركات ليس كغيره من الکواکب فالقمر في أول 
الشهر يبدو هلالا صغيرا في الافق الغربي كأنه شعرة ثم يتزايد ویکبر نوره 
والقمر في النصف الاول من الشهر يطلع من المشرق بالنهار حتى انه یکتمل 


سرت 


كير وره we)‏ ليلة الوا عشير والخامس عشي والسادس عشر ثم بعدها إيبتدىه 

3 , النقص .والطلوع _من. الشرق في اللیل حتی آخر الشهر وهو ينقص من الليلة. 
السنابعق عشي حتی. يكون في آخر:الشھر كما ذكر الله تعالى «. كالعرجون القديم »- 
وهنا نلاحظ. آن القمر لا-یبقی على حال بل له منازل وتغیرات من صغر -لكبر 

ومن كبر لصتغز فاولئك الذین یزعمون انهم سینزلون على القمر فمتی یکون: 
ذلك Yo Uy sat‏ یکون ذلك عندما يكون القمر هلالا أو عندما يكون بدرا وقمرد. 
منیر! أو ,غندما یکون. کالعرخون القدیم وهل :فی زعمهم ان القم‌س. 
تحت السماء أو أنه في السماء وسیخترقونها اليه والله تعالی قد حفظها من کل, 

شیطان مارد فطلوعهم للقمر في نظري واعنقادي انه من الستحیلات علیهم ذلك 

لان حفظ الله لا يستطيع آحد مهما كانت قوته التجاوز عليه وذئك من فضل 

الله وقوانه الباهرة والحمد لله على ذلك وعطارد بالسماء الثانية والزهرة بالسماء 

٠٠ الثالئة‎ 


پا یج Tb‏ وی ليل لتا نتع: ما لافار Mens,‏ ہ۶ ۶ڑھڑھ "“ 


تچ ve‏ اشمس | 3 السهاء ء الر ابعة تجري ف se,‏ ۱ : 


ل ا ا هي تدوز في فلكها في السماء الرانعة ومسافة ما 
بین السماء الرابعة والارض مسيرة أربعة آلافعام هو ارتفاع اليش عن الارض 
وتحكمتة في برنقاع الشنسن عن الارض هو من :أجل Oh‏ تستطیع الشمس بأ 

e على الارض بتورغا جميعا وبحکمته جمل"الشنمس سر اجا‎ GS 
الارض ابه" ابالنهاز في كلما یحتاجون عمله والشمس تصلح جمیع مزروعاتهم‎ dei 
الارض بالشمس لا يعلمها ولا يحصيها الا الله تعالى ومن‎ Jel وغيرها وقائدة‎ 
لطفه ورخمته وحستن تدبيره واتقانه في خلقه جعلها بعيدة عن الارض حتى لا‎ 
الارض ضررا من حرارتها لتکون نافعة غير ضارة وجعلها دليلا على‎ yal يطول‎ 


ھا 


الظل ليعلموا بذلك اوقات الصلاة وغيرها من جميع شوونهم ومصالحهم الدينية 
والدنيوية ولو أن الارض تدور حول الشمس كدوران الرحى لاتصلت بجميع 
جهات الارض ہما فيها الجنوب والشمال الذي فيها المتجمدات والئلوج وهذه 
المتجمدات تنفي القول بدوران الارض وان قيل آنها تدور مثل دوران دولاب 
alll‏ الى فوق فان الامر أعظم لانه ينقلب ما عليها مهما كان تمسكه والقائلين 
بدوران الارض يغالطون الناس بقولهم انها تمشي بسرعة Whe‏ والذي عليها لا 
يجس بشيء وهذا غير صحيح بل لجريان الشمس الذي ذكرها الله تجري لستقر 
لها ونی رواية لا مستقر لها ٠‏ 


الدلیل العشرون 
حقيقة اللیل والنهار » وان الشمس لا تتصل الا بالشرق والغرب 


فيه ایضاح حقيقة اللیل والنهار فقد ذکر علماء الجفرافیا أن وجود اللیل 
والنهار ما هو الا من دوران الارض حول الشمس وبزعمهم أن الشمس اذا قابلت 
Wb‏ من الارض في دورانها یکون النهار في الجهة التي هي مقابلة للشمس 
واللیل یکون في الجانب الثاني العاکس وعندما يصل الجانب البعید الظلم ال 
الجهة الشمسية یصیر نهارا ۰ 


وأقول ان هذا القول منهم غير صحيح لان الارض ثابتة لا تتحرك ابدا لانها 
جعلت قرارا وجعل لها رواسي من فوقها وهي الجبال وقدرة الله أعظم من 
الجبال لان الله خلقها ليكون سطحها مقرا وسكنا لجميع المخلوقات وأوجد 
فيها معايشهم ومحل كدحهم لیحصلوا على أقواتهم وما يلبسونه للستر والزينة 
ومحلا لراحتهم ٠‏ كما قال تعالى : « والارض مددناها وآلقینا فيها رواسي وأنبتنا 
فيها فن كل زوج بهيج » ٠‏ فلو كانت محاذية أي مجانبة للارض بحيث لا تكون 
أرفع منها ولا أنزل فان الشمس تكون ساطعة ء في الجانب المقابل لها والجانب 


۲ - 


الثاني يكون مظلما لان الشيء القابل لكل نير يكون ساطعا فيه النور والجانب 
الثاني الغير مقابل لهذا النير يكون مظلما مثل اللمبة الکهربائية يكون الجانب 
الغیر مقابل لها مظلما والجائب المحاذي لها يكون نیرا ولكن اللہ تبارك وتعالى 
جعل الشمس قوق الارض في السماء الرابعة تبعد عنها ارتفاع مسافة أربعة 
آلاف عام وليس لها نور من جانب وظل في جانب آخر اللهم الا الظل الذي مده 
اللہ وجعل الشمس عليه دليلا لتحصل الفائدة التي قدر الله لعباده نی النهار 
ولطلب العاش ۰ وبالليل النوم والراحة وجعل الشمس دليلا على ذلك بطلوعها 
من المشرق وجريانها في فلکھا في السماء الرابعة وفاوت بين منازل العالم الارضي 
في الارض التي مدها الله بطول لا يعلم مداه الا الله وجعل بعضهم تطلم عليه 
الشمس من جهة الشرق في جهته وبعضهم تغرب عنه في جهته وفاوت بين أوقاتهم 
ليستقيم أمرهم لما له جلت عظمته في ذلك من الحكمة فمنذ عرفت الدنيا والشمس 
والقمر والنجوم تطلع من جهة الشرق وتغرب من جهة المغرب وانجانب الشمالي 
هو الشمال على طول الابد جهة القطب الشمالي والجانب الجنوبي هو الجنوب 
على طول الايام جهة القطب الجنوبي فلو كانت الارض تدور لدار الجنوب شمالا 
والشمال جنوبا والشرق الى جهة الغرب والمغرب الى جهة الشرق ولكنها ثابتة 
ينص القرآن الذي لا ak‏ الباطل من بين يديه ولا من WE‏ ہما يزيد عن مائتی 
آية تدل على ثبات الارض وانها مرساة بالجبال الشامخات والحقيقة التي لا غبار 
عليها ان الليل آية من آيات الله خلقها الله لراحة عباده وهو نصف عمر الدنيا 
والنصف الآخر للنهار فالنهار يبتدىء بشروق الشمس وينتهي بغروبها والليل 
بالعکس يبتدىء بغروب الشمس وينتهي بطلوعها والشمس جملها الله في السماء 
الرابعة لتكون فوق الارض جمیعها لتحصل الفائدة المرجوة للعباد الساكنين على 
سطح الارض ومن رحمته جعل الشمس تسیر في فلك مستقيم كل يوم من الايام 
السنوية الشمسية ثلاثمائة وخمسة وستين یوما كل يوم لها مطلع خاص بجهة 
الشرق ومغرب خاص وعندما ينتهي سيرها الى جهة الشمال في الشرق في برج 
الجوزاء في آخره يطول النهار وفي اليوم الثاني من برج السرطان يبتدىء رجوع 


VY —‏ د 


الشمس في مشرقھا ال الجنوب وهذا هو نهاية طول النهار وقصر اللیل والشمس 
تکون اعلی فلك في وسط الا في ذلك الوقت هو شدة الحر وقوة الصيف 
ویشتمر سيرها ف مطالمها شرقا الى نهاية طول آلليل وذلك are‏ یکون فی تع 
القوس في ثلاثين منه وھو أنهاية سير الشنمس الى الجنوب ثم یبندیء النقص 3 
اللیل والزيادة Bran‏ في اليوم الثاني من برج الجدي فالشمس جعلها اله 
تبارك. وتعالى 3 السماء ء الرابعة فوق الادض منارها لاجل افادة الارض تور 
فهي تطلع على جميع العالم من جهة الشرق آوتمشي في فلکها في جو السماہ tase‏ 
وسكينة والظل المشرقي ينقبض وينطوي حتى يكون وقت الزوال نصف النهار, 
وينقبض الظل الذي امتد من المشرق مع طلوع الشمس وبعد الزوال يظهر Sb‏ 
جاء من جهة المغرب ویزداد حتى يملأ الارض وقت غروب ٠‏ الشمس”عن کل “hee‏ 
تغرب الشمس عنها وبذلك بحصل آلليل الذي ذکره الله تعالى بقوله : « وچعلنا. 
الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنینا فوقكم سبعا _شداد۵ا. وجعلنا Bie‏ 
وهاجا» فالشمس هي السراج ,التي جعلها اللہ فوق العالم, الارضي وجي في فلكهل 
مال لبه اکر ہار ا ا ی ی الا تكون SIE‏ ی جمیعه وليون یرطق 
فالشمس كذلك ولكن الذي جعل الليل والنهار هو اللہ وما له في ذلك من الحكمة . 
وجعل فيها BUS‏ للعيادة الصلاة والصوم واي وطلب العيشة وطلب ابق 
ومعرفة عدد السنین والخضنات ومن أجل طول الارض وعرضها التي مدها لله 
تلق مخیوقاته علی.اختااها جعل الشمس كرك كو اس زط سای و 
وهكذا دأبها. على مدی الايام.واذا صارت الشمس WOES‏ . الجنوبي ابعدت عن . 
الشمال مثل روسیا وما حولها وبعدها عن تلك الجهة آحدت عندهم تجمد الیام 
و کثرة ة الثلوج والبرد القارص وكذلك اذا سارت في فلکها الشمالي احدث ذلك 
تجبدا فى الحية الخو ية قلي ONY‏ تدور كما زعموا لما حصلت في الجهة 
الشمالية هذه البرودة والتلوج والتجمدات التي هي من طول الزمان جامدة وفي 
الجهة الجنوبية متجمدات مثل متجمدات الشمال والا كان في دورانها عندما تقایل 
امیش الشسمال. يزول الثلج والجمود ولكن حقيقة الواقع خلاف ذلك فالارض 


ت 


ثابتة وهي واسعة سعة لا یست يستطيع احد الوصول الى اطرافها ولا معرفة مدارها 
الا الذي خلقها وسخرها ومدها وسطها لعباده ٠‏ 


فالشمس عندما تصل في سيرها الى آخر منازلها في الجهة الشمالية من الشرق 
الى آخر برج الجوزاء ثم نعود في نفس منازلها التي هي كانت تطلع منها وتغرب 
فيها لا تتغير عنها قيد شعرة بل منازلها هي منازلها سواء اتجه سيرها الى 
الجنوب أو الى الشمال فالمنازل واحدة لا تبدل وانما كل يوم لها منزلة على طول 
السنة خلافا لسیر القمر فان القمر platy‏ فلکه ق شهر واندي یقطمه انقمر ق 
شنهر تقطعه الشمس في سنة فسبحان من له القدرة الباهرة الذي اتقن کل شی< 
خلقه وبدأ خلق الانسان من طين فاذا انصرفت الشمس من قلکها الشمالي راجعة 
في سيرها الى de‏ الجنوب يحدث من توسطها في منازلها بعد شدة الصيف 
فصل الخریف الذي فيه تجمع الانمار الصيفية وهو بستمر حتی يدخل فصل 
lel‏ رفول الشمس الى منازلها الجنوبية ویشتد البرد وغندما تنصرف 
الشمس في فلكها الجنوبي وتتوسط في فلكها يحدث من ذلك فصل الربيع الذي 
فيه 'ينتشر. العالم الارضي على الارض فیما انبته الله لهم من الاعشناب والحشانش:" 
والازهار التي آوجدها بنزول الامطار وهو الربیع الذي فيه يآخذون راحتهم 
بغد خروج فصل الشتاء بصقیعه وفي الربیع تسمن دوابهم ومواشیهم WY‏ 
واغلها حصنلت على دقء ونعمة ہما رزقهم الله في ارضهم التي قال الله فیها « واذا 
انزلنا علیها A‏ اهتزت وربت وانبتت من کل زوج كريم » فسسبحان العالم 
بمصالح عباده الذي هیاها لهم في أوقاث معتدلة لیستفیدوا وینتفعوا ہما رزفهم 
الله من بهيمة الانعام وغیرها فله الحمد وله الشکر على کل Sle‏ ونعوذ بالله من 
حال أهل النار انه على کل شيء قدير ۰۰۰ 


2 Yo — 


الدليل الحادي والعشرون 


وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر « من سورة النمل » 


قال تعالى في سورة النمل « وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر 
والنجوم مسخرات بأمره ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون » ينبه تعالى عباده على 
bi‏ العظام في تسخير الليل والنهار يتعاقبان والشمس والقمر يدوران والنجوم 
الثوابت والسيارات في ارجاء السموات نورا وضياء ليهتدي بها في الظلمات 
وكل منها يسير في فلكه الذي جعله الله تعالى فيه يسير بحركة مقدرة لا يزيد 
عليها ولا ينقص عنها والجميع تحتقهره وسلطانه ونسخيره و تقدیره وانسهيله: 


والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وعلامات وبالنجم هم يهتدون أي لان 
لا تميد وتتحرك والمبد يقول الحسن U‏ خلقت الارض كانت تمید فقالوا ما هذه 
بمقرةعلى ظهرها أحدا فأصبحوا وقد خلقت الجبال فلم تدر الملائكة مم خلقت 
الجبال وانهارا وسبلا لعلكم تھتدون أي جعل فيها انهارا وطرقا مختلفة لعلكم 
تهندون الى ما تريدون فلا تضلون وعلامات تبين معالم الطرق ثم قال وبالنجم 
هم يهتدون قال محمد بن كعب والكلبي آراد بالعلامات الجبال والجبال تكون 
علامات النهار والنجوم علامات الليل فسبحان من هيأ لعباده ما يستدلون به 
في أسفارهم واقامتهم ٠‏ 


۳٦ سو‎ 


الدليل الثاني والعشرون 


نفي سیر الجبال بالدنيا ( من سورة النمل ) 


يستدل الجهال على حركة الارض بقوله تعالى « وترى الجبال تحسبها جامدة 
وهي تمر مر السحاب » وزعموا أن ذلك في الدنيا وهذا غلط منهم لان ذلك 
لا يكون الا في الآخرة والدليل على ذلك قوله نعالى في سورة النمل « یوم 
بنفخ في الصور ففزع من في السموات والارض الا ما شاء الله وكل أتوه 
داخرين » وعطف على ذلك بقوله تعال « وتری الجبال تحسبها جائدة 
وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن کل شيء انه خبير ہما تفعلون » أي 
تراها كأنها ثابتة باقية على ما كانت عليه وهي تمر مر السحاب آي تزول عن 
أماكنها كما قال تعالى « يوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سيرا » وقال SS‏ 
« بسالونك عن الجبال فقل ینسفھا ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها 
عوجا ولا امتا » وقال تعال « ويوم نسیر الجبال وترى الارض بارزة » وقوله 
تعال « صنع الله الذي انقن کل شيء » آي بفضل ذلك وبقدرته العظيمة ٠‏ الذي 
اتقن كل شيء أي أتقن كلما خلق واودع فيه من الحكمة ما أودع انه خبير بما 
يفعلون أي هو عليم ہما يفعل عباده من خير وشر وسيجازيهم عليه آتم الجزاء 
وسیر الجبال الذي ذكره في هذه OY‏ هو يوم القيامة بعد النفخ في الصور الذي 
به انتهاء الدنيا والدليل على ذلك الآيات القرآنية التي ستطالعها في الفصول 
التالية من هذا الكتاب ٠‏ 


— ۷۔ 


الدليل الثالث والعشرون 


جعل الله في السماء بروجا وجعل في الارض رواسي ( من سورة الحجر ) 


قال تعالى في سورة الحجر « ولقد حعلنا في السماء بروجا وزیناها للناظرين » 
آوالارض مددناها والقینا فیها رواسي وانبتنا فیها من کل شيء موزون ۰ ویذ کر 
تعالی خلقه للسماء وارتفاعها وما زینها به من الکواکب الثوانت والسیارات لن 
: تأمل وكرر النظر فیما يرى من العجائب والایات الباهرة مما بحیر النظر فيه 
"ولهذ! قال مجاهد وقتادة البروج هنا هي الکواکب قلت وهذا کقوله تبارك وتعال 
« نبارك الذي حعل في السماء بروجا » ومنهم من قال البروج هي منازل الشمس 
والقمر والكواكب السيارة هي اثني عشر برجا هي الحمل والثور والجوزاء 
"والسرطان والاسد والستبلة والیزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت 
ويجمعها قول القائل : 


۳ : الحمل والثور والحوزاء قد سرط. ¥ لبثا وسنبلة حتی ومیزانسا. 
جاءتهموا عقرب تعدو مقوسة ۰ ۴ جديا آصابت ودلوا ثم حیتانا . 
هذي البروج وفیها أنجم سبکت + منازل البدر حرف الحادعشرو نا 


ثم ذکر SLI‏ خلقه للارض ومده LOL)‏ و توسیعها وبسطها وما جعل فیها من 


الجبال الرواسي والاودية والارض والرمال وما انبت فیها من الزرع والشمار 


- vA — 


ی الرابع والعقنرون 


نسخیره الشمنش والقمر والنجوم 0 من سورة الاعراف ) 


وال مال 3 سورة | الأعراف » ان عم aul‏ الذي خلق السموات والارض 
“في سڈ ایام ثم gout‏ على العرش يغشى الليل النهار يطلبه > | واتشمس 
والقمر والنجوم سنخرات بأمره الا له الخلق والاس 7 تبازک a ١‏ رب 
العاگسین » ٠‏ 


الدلیل الخامس والعشرون 


محو UT‏ اللیل وجعل آية النهار مبصرة ر من سورة الاسراء ) 


قال تعالى في سورة,الاسرآء:والزمر. » قوله تعالى في سورة الاسصسراہ 
« وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة 
لتبتغوا فضلا" من .نکم ولتعلموا عدد السئين والحساب وكل. شيء فصلناه 
تفصيلا » بمننه تعالى على خلقه GLE‏ العظام فمنها مخالفته بين الليل والنهار 
"لیسکنوا قي اللیل "وینتشروا في النهار للمعاش والاسفار وليعلموا غدد الايام 
امه او موم ويغرفوا as‏ ال ال للدیون والغبادات و العاملات 
poy +00۳‏ “ذلك ٠.‏ ۱ ۱ ما ۱ 
۳ وقوله “jie‏ ف سورة اال 0 خلق السموات والارض بالحق یکور الليل 
على النهار ویکور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل 
مسمی الا وهو العز یز ٠ » QUAN‏ 


ے2 ۹ے 


لویل اناوس التعترون 


الارض ممدودة فيها رواسي 


قال تعال ف سورة « ق » « والارض مددناها والقینا فيها رواسي وانمتنا 
فيها من كل زوج بهیچ » أي وسعناها وفرشناها وألقينا فيها رواسي وهي 
الجبال لكي لا تميد بأهلها وتضطرب لانها مستقرة على تيار الاء الحیط بها 
من جميع جوانبها ٠‏ 


الدليل السابع والمشرون 
من قوله الم نجعل الارض Gas‏ ر من سورة الرسلات « 


قال تعالى في سورة الرسلات « آلم نجعل الارض GUS‏ احياء وأمواتا وحعلۂ 
. فيها رواسي شامخات واسقیناکم ماء فراتا » قال مجاهد الكفات : الميت Cos‏ 
فلا يرى منه شيء ۰ فقال الشعبي بطنها لامواتكم وظهرها لاحيائكم وكذا قال 
مجاهد وقتادة ٠‏ جعل فيها رواسي شامخات يعني الجبال ارسى بها الارض لكي 
لا تميد وتضطرب ٠‏ 


الدليل الثامن والعشرون 


جعل الارض قرارا والسماء بناءا « من سورة المؤمنين 6 


قال تعال في سورة المؤمنين « الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء » 


الآية أي جعلها لكم مستقرا be‏ یادا نون مها وتر رن تا 
وتمشون في مناكبها وارساها بالجبال لكي لا تميد بكم ٠‏ 


الیل التاسع والعشرون 


قال تعالى في سورة ابراهيم عليه السلام « وسخر لكم الشمس والقمر دائبين 
وسخر لكل الليل والٹھار » أي بسیران لا يفتران لا ليلا ولا نهارا لا الشمس 
ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون يغشى 
الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق 
والامر تبارك الله رب العالین ٠‏ فالشمس والقمر بتعاقبان والليل والنهار 
یتقارضان فتارة يأخذ اللیل من النهار واخری يأخذ النهار من اللیل فیطول 
آحدهما ویقصر الاخر وبالعکس یولج GU‏ في النهار ویولج النهار في اللیل 
وسخر الشمس والقمر کل يجري لاجل مسمی الا هو العزیز الغفار ۰۰ 


meer ae 


+ الدلیل 2ھ 


هن سورة « الذار یات » : 


قال تعالى في سورة الذاريات « والارض فرشناها فئعم الاهدون » اي جعلها 
مهدا لاهلها ٠‏ ومن كل شيء خلقنا زوجین أي جمیع الخلوقات آزواج سسماء 
وأرضن ء وليل ونهار » وشمس وقمر » وبر وبحز ء وضیاء وظلام , وایمان 
و کفر ء وموت وحياة ء وشقاء وسعادة وجنة وناز وحتی الحيوانات والنباتات 
ولهذا قال لعلکم تذکرون أي لتعلموا أن SEIS‏ واحد لا شريك له ۰ 


Rt‏ "الدلیل الحادي والثلائون 
من سورة « عم » 


۱ قال نعالى 3 سدورة عم « ألم نجعل الارض مهادا والحبال أونادا » أي أممهدة 
للخلائق ذلولا لهم قارة ساكنة ثابتة والجبال أوتادا أي جعلها للارض أوتادا 
أرساها فيها وثبتها وقررها حتى سكنت ولم تضطرب بمن عليها ٠‏ 


ےی ارت 


الدليل الثاني والثلاثون. 


واخرج ماءها ومرعاها « هن سورة النازعات » 


قال ds‏ في سورة النازعات « والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها Lele‏ 
ومرعاها والجبال ارساها » قال ابن ابي ج تم حدثنا al‏ حدثنا عبدالله بن جعفر 
الرقي حدثنا عبد الله يعني ابن عمر عن زيد ابي ائيسة عن المنهال عن بن عمر عن 
سعيد بن جبيرعن ابن عباس : دحاها ودحيها أخرج منها الاء والرعی وشق فيها 
الانهار وجعل فيها الجبال والرمال والسهول والآكام فذلك قوله والارض بعد 
ذلك دحاها وقوله تعالى والحبال ارساها أي قرارها وآثبتها وآكدها في أماكنها 


وهو الحكيم العليم اارؤرف الرحيم : 


الدلیل الثالث والثلاثون 


جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل « من سورة يونس » 


قال تعالی في سورة يونس « هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا 
وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل 
الآيات لقوم يعلمون » ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السموات 
والارض لآيات لقوم يتقون ٠‏ وقد أخبر تعا ی Le‏ خلق من الآيات الدالة على 


- ٦٤ - 


كمال قدرته وعظيم سلطانه وانه جعل الشعاع الصادر عن جرم الشمس ضياء 
وجعل شعاع القمر نورا وسلطانا القمر بالليل وقدر القمر منازل فأول ما يبدو 
صغيرا ثم يزيد نوره وجرمه حتى یستوفی ويكمل ابداره ثم یشرع في النقص 
حتی بر جع الى حالته الاولى ف نمام الشهر كقوله تعالى والقمر قدرناه منازل 
حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها أن ندرك القمر ولا اللیل سابق 
النهار و کل في فلك يسبحون » ٠‏ 

فبالشمس تعرف الابام وبالقمر تعرف الاشهر والاعوام ما GE‏ اللہ ذلك الا 
بالحق لم یخلقه Lee‏ بل له LG‏ عظيمة في ذلك وحجة بالغة على عباده ٠‏ 


و جد 


سوہ ٹہ 


الدلیل الرابع والثلاثون 


تكوير الشمس ( من سورة النکوبر ) 


قال تعالى في سورة التكوير « اذا الشسمس كورت » قال ابن جرير والصواب 
عندنا في ذلك ان التكوير جمع الشيء بعضه على بعض ومنه تكوير العمامة وجمع 
الثياب بعضها على بعض فمعنى قوله تعالى « كورت » جمع بعضها على بعض ثم 
لفت فرمى بها واذا فعل بها ذلك ذهب نورها قال ابن ابي حاتم : حدئنا سعيد 
> الاشج وعمر بن عبدالله الادري : حدثنا ابو اسامه عن مجاهد عن شيخ بن بجيل 
عن بن عباس اذا الشمس كورت قال يكور الله الشمس والقمر والنجوم يوم 
القيامة في البحر ويبعث ريحا دبورا فيضرمها نارا وكذا قال عامر الشعبي وقال 
الحافظ ابو العلا في مسنده حدثنا موسى بن محمد بن حيان حدثنا اورسه بن 
زياد وحدئنا يزيد الرقايش حدئنا آنس قال : قال رسول اللہ صلی الله علیەوسلم 
الشمس والقمر ثوران عقيران فی النار ومثله عن أبي هريرة أن رسول الله «ص» 
قال أن الشمس والقمر وران في النار عقیران يوم القبامة وهذه الآية وما رک 
يهن" ley‏ ويك شی سرت لا oy‏ ال AS‏ ان انس شوه لا تفار 
بالارض وانها بوم القيامة تلقی في الارض أو في البحر أو في غير ذلك فان آمرها 
بيد الله جلت عظمته خلافا لا ذکره علماء الجغرافیا من أن الشمس آکبر من 
الارض بأربع مرات وهذا القول منهم لا صحة له مطلقا فاعظم مخلوقاته جلت 
عظمته وأكبرها السموات والارض وفيها جميع مخلوقاته السماوية والارضية 
ولعظمها عند الله نجد في القرآن آيات كثيرة تفيد أن ملكية السموات والارض 
وما فيها وما بينهما لل فالملائكة والکواکب جميعها ہما فيها الشمس والقمر في 
السماء وما فيها من المخلوقات التي لا يعلمها الا اللہ تبارك وتعالی وفی الارض بنو 
آدم وجميع المخلوقات الارضية التي لا يعلمها ولا بحصیها الا الله والجميع من 
الخلوقات السماوية والارضية تسبح الله الذي يفقه لتسبيحهم فهو الذي يجب له 


ت۵7 6 = 


الحمد والشكر فعلى القائلين بدوران الارض حول الشمس ان يدلوا بحديث عن 
انبيائهم أو ما أنزل من التوراة والانجيل لیقنعونا بها كما يقضي ال<وار وأما . 
النظريات والافكار والظنون فهذه أقوال مختلفة ومخالفة لكتاب الله العزیز الذي 
حفظه الله من جميع السبهات والاقاويل المختلفة تعا ی الله عما يقول الظالمون علوا 
كبيرا فهذا ما قدر لنا ذكره في هذا الكتاب الختصر المفيد ان شاء الله دحضا لحجة 
الجغرافيين الذين بنو أقوالهم على غير أساس ابت بل على أقاويل مختلفة 
وواهية فواجب على كل مسلم ومسلمة أن ينتبهوا الى ما يحفظ لهم دبنیم 
(atlas‏ عن نصوص القرآن الكريم الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى بنقيض 
ما ذکر علماء الجفرافیا حسبنا dil‏ ونعم الوكيل علیهم وعلی مقاصدهم لان 
آقوالهم من فروع آقوال البشرین الذین بدعون لغير الاسلام وشریعته السمحة ٠‏ 


HY 


- ٦ د‎ 


ا س ولارن 


عن سیر الجبال يوم القيامة وذكر قول الطنطاوي عن ذلك 


وهنا نذكر الآبات الدالة على سير الجبال يوم القيامة ولقد كنت اعتقد 
أن القول بسير الجبال لا يتطرق الى علماء المسلمين ولا يقول به آحد منهم حتى 
انني أطلعت على ما كتبه الشیخالعالم الفسر المصنف الكبير الطنطاوي قي سيره 
للقرآن المسمى الجواهر عند قوله تعالى في سورة النمل » « وترى الجبال 'تحسبها. 
جامدة وهي نمر مر السجاب صنع الله الذي انقن كل شيء » بما هذا نصه حرفيا 
لايخ لك ole G‏ اللطيفة عجيبة من عجائب القرآن وهي ان هنم EY‏ بديمة 
الوضع محكمة الصنع فان التفسیر التقدم پناسب التقدمین من الامة الاسلامية 
واذا فسرت ob‏ الارض داثرة حول الشمس والجبال بالطبم ساثرة معها ونراها 
الان جامدة وهي في الحقيقة جارية جريا سريعا جدا فان ذلك پناسب قوله 
صن الله الذي أتقن كل شيء فهذا هو الاتقان والا فالقيامة نخريبا للعالم والاتقان 
يناسب هذا التفسير ٠‏ هذا ما قاله الشيخ الطنطاوي في تفسيره ولهذه_الآية 
وهذا القول منه خطأ وهو مخالف لا أنزله الله في كتابه العزیز في هذه QW‏ 
وغيرها من OLY‏ الدالة على أن سين التجيال لا يكون الا بعد انقضاء الدنيا 
بالقيامة وآهوالها بنفغ الصور الاول بموت العالم ثم النفخة الثانية لقيام الناس 
من الارض کالفراش المبثوث جميعهم منذ خلق الله الدنيا الى نهايتها جميعهم 
يخرجون في آن واحد ويمشون الى الحشر عند ربهم وفي ذلك الوقت يشاهدون 
صنع الله الذي اتقن كل شيء , يرون أرضا ليست كأرضهم التي عاشوا عليها في 
الدنيا أرضا بيضاء نقية قاعا صفصفا لا تری فيها عوجا ولا امتا والجبال قد 
أزيلت منها وجعلت سرابا وهباء منثورا عندما يحكم الله عليها بالزوال عن اماكنها 
وسيرها كالعهن المنفوش وهو القطن اذا نفش والناس فيذلك اليوم يرونها جميعا 


ے ٤ت‏ 


وهي تسیر سيرا آخره تكون هباء منثورا وسرابا بقيعة ٠‏ 


وأي اتقان أعظم من ذلك تغيير كل شيء كانوا يعرفونه في الدنيا من الارض 
وجبالها وأوديتها وأحجارها والسموات بغيرها الى صفة هو يعلمها جل جلاله 
لقوله تعالى « يوم تبدل الارض غير الارض والسعموات » والناس في عرصات 
القيامة وما فيها من آهوال وحساب وعقاب وجنة ونار وهل فائدة الاتقان لا 
تكون الا في الدنيا الفانية ٠‏ 

وأما قوله القيامة تخريب للعالم فهي عمار للآخرة الذي فيها مجازاة للعباد 
على أعمالهم وفائدة الاتقان لما صنعه الله في الآخرة أعظم من الدنيا وما فيها 
وجميع المخلوقات موجودة في ذلك الموقف للحساب والجزاء وجميعهم لا يملكون 
لانفسهم نفعا ولا ضرا والآيات الدالة على أن سير الجبال يوم القيامة كثيرة 
جدا نذكر منها البعض للدلالة واظهارا للحقيقة ٠‏ 


جو ہو 


<A -‏ ۔ 


fl abl‏ السادمل و الثلاؤن 


من قوله (Heer‏ توم نفخ في العسور ,امن لوا طه » 

Laas Pu dhe‏ املع ہیں مآ HE cacy‏ سے 
قال تعال d‏ سورة طه fH»‏ نفخ 3 الصور ونحشر alt‏ پوضد a‏ 
زرقا يتخافتون بينهم أن لبتتم الا عشرا : نحن آغلم دما قولون » ويسألونك عن 
الجبال فقل « پنسفھا وبي نسفا قيدرها قاعا صفصفا لا Sy‏ قيها عوجحا 


ولا آهتا » ٠‏ 


۲ انالد‎ pub 


“FF‏ فرج 
9 وی 


ہے ¥ بملمه wee ê‏ لضف ما رغ لف انلك عم : 
ween ١‏ لأرف والشيوان؟ « هن pail pt Sage‏ غلية السلا 6 


ہي fab‏ ما دهم نله وم معا نے glee. 18 EL‏ 


قال 'نعالى ف سدورة ابراهيم « يوم تبدل الارض غير الارض والسموات 
وبرزوا بث الواحد القهار » وأي اتقان أعظم من هذا تبدل الارض بغيرها 
والسموات وبرز العالم أجمع في مكان واحد لا يخفى على الله منهم شي 


چپ چز 


نے 2 


الدليل الثامن والثلاثون 
واذا الجبال سيرت « من سورة التكوير » 
قال dw‏ في سورة التکویر « اذا الشمس کورت 1319 النجوم انس‌کدرت 
واذا الجبال سيرت » وعذا يكون يوم القيامة . 
الدليل التاسع والثلاثون 


عن النفخ 3 الصور « هن سورة الحاقة 6 


قال تعالى في سورة الحاقة « فاذا نفخ 3 الصور نفخة واحدة وحملت الارض 
والجبال فد کتا دكة واحدة 9.8 dia‏ وقعت الواقعة « ۰ 


نين 


الدليل الار بعون 
من سورة الطور 


قال تعال في سورة الطور « يوم تمور السماء مورا ونسير الجبال سيرا فويل 
يومئذ للمکذبین الذین یکذیون بيوم الدین » وبما جاؤوا به الانبیاء محمد «ص» 
ومن قبله صلوات الله علیهم أجمعين وآما العلم الحدیت الذي يذكره الناس الان - 
فليس بحدیث عندما يمعن النظر في القرآن ونفسیره وني احاديث رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فمن القرآن قوله تعالی والخیل والبغال والحمیر لتر کبوها 
وزینه ویخلق ما لا تعلمون فقد خلق ما لا یعلم في ذلك الزمان كالسيارات 
والطاثرات وغیرها من UT‏ الركوب والزينة ٠‏ 


ومن احادیث الرسول قوله : ينطق الحدید ویقرب البعید وتتقارب الاسواق 

وقد وقع WS‏ من مخلوقات Gil‏ العظيمة التي کنا نجهنها : لقوله ان ad‏ خلقکم 
وما تعلمون : ولقد بلغ علم التقدمین اشیاء لم یبلغها ple‏ آهل هذا الزمن : 
تحنيط آجسام الونی من بنی آدم في الاعرامات التي لم يطرأ علیها البلی بل حي 
باقية على حالتها رغم مرور آلاف السنین عليها وغیر ذلك كثير مما لم یکتشف 
تالقان pes‏ 


وأما أهل هذا الزمان فسخر الله لهم الحديد والنار والكهر باء وغيرها لتطوير 
معجزات الرسول بخروج الامور التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم شيئا 
فشيئا حتى ينتهى الحساب بين خلق اللہ يوم القيامة ويسكن أهل النار في النار 
وأهل الجنة في الجنة ٠‏ 


الدلیل,| لجاهاي) ولاز بعين 


عا و عي" رت 


يوم تكون الجبال كالعهن اوش » دن سورة ۾ القارعة 6 


1 


Ce‏ عقال..تعالى! !و افع شورة. Ag slat t agg halt,‏ ہما القارعة leg.‏ بأجواك , ,ما القارعة. :يوم 


ایکون۔الناس سے سو موم So EN‏ 
,القنامة : کھا 08008+ 2 کتابه lus 4 pel‏ مت جه the‏ ان 


Tbe 4 
fin abe gee مسر‎ Ale, a! ات 4 ے کو‎ 
at 

# 2 5ج‎ < RS 
A 8 و او رمم‎ FS ا‎ ar ne 
Crap الدليل الثا نی والار‎ 

رگا ےب MS‏ مب لهك + باشعا نے ہبی طط دور ي 4 لسرم Se‏ ت بت له 

مقلم وا الع 


کید کچ eae‏ وہ i‏ ا 7 
hy‏ 5 كاوه od‏ ا سے 


Bee 


اہ عن فول تعال وسیرت الجبال فكانت سرب من سورة عو لو تر 


0 "تال a‏ 3 سورة عم 7 ووم بنفخ 3 الصوز big opts‏ وقتحت 
السماء فكانت او ایا وسیزت الال فکانت سرانا ) مقناه 0 شیء وم القيافة 
تسثل dis‏ نسأل الله العفو والمغفرة الس الو 


tet كم 0 ےت © رك‎ 4 3 ٠ 
سس تت‎ 3٦ } را‎ a i لہ‎ chan ا ہلہ‎ ahah 7 
hand wy, رغ لد 98 متا سس‎ Ha 
الدليل الثالث والار بعین 4 سار‎ 


قال تعال 3 سورة « المزمل » يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال 
كنيبا مهيلا وذلك يوم القيامة ٠‏ 


سس ۵3ات 


ہے ہلغ پت الدلیل النابع ab SHY‏ لیڈ لح مات 


٤ eft ا" ج‎ Ry ET 1 Be کرٹ‎ ad ا نجام‎ 3 oie aR, | ENS 
il 0 و ره‎ 4 Hej رھ یی‎ 
« 7 سورة‎ Ra » » والجبال‎ pais قوله 5 وم ترجف‎ a 
تلبت ںسمشاا تلب ن بابق كا لها عند نه پاليا‎ Macy را لوایہ‎ ta lye 


دیو امان اکب E‏ اللہ زفي رهی gs. Walk‏ السیناء , پمارفیها مخت 
المتعددة VV‏ تلع من en‏ الب انابية yar PEAS.‏ كذ لك الشیمسن: و القمر من 
جملة امخلو قانق..الضماء اللتغتدة الطبقات وفيها: الجبال كما قالا تغاي زوننل دمن؛ 
م الما جنال هنا بيشتقيصيب بهيمن Seana tata:‏ میق بشيك_يكاد_ سينا برق 
يذهف نالا بضار:فهل ode‏ الجبال کلها یبرد ا :من نوع SPSS Al‏ اه في السیماء؛ 
نیام في فيوها العلمعند الله جلت عظمته.ثم ثانيها الازض التي جمعت, جميح: 
الخلوقات الارضية من yest‏ وخيوان +ووخو شین وحرعردارف نوهو sale!‏ با ر clash,‏ 
فيها مر مظل و ili‏ متنوعةههالاصناف والصفات التي لا ple‏ عددها وأنواعها 
WOW‏ الله جل ale‏ ولم بحط بسعتها وأطولها وما فيها من المخلوقات الا اللہ فأين 
عقول أهل العقول الذين قالوا أن الشمس أكبر من الارض بكثير والشمس 
بذاتها كوكبا من كواكب السماء ومقرها وفلكها التي سائرة فيه في السماء 
. الرابعة ومع ذلك فهي عاجزة عن عن الشروق على الارض جميعها في آن واحد بل 
انها 3 سيرها تشرق على جهة ونغرب عن جهة أخرى وهي المتحركة والارض 
الثابتة بنص القرآن الذي انزله خالق‌الجمیع ويعلم الثابتوالمتحرك من مخلوقاته 
وقو أوضح ذلك في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
ولهذا نجده جلت عظمته عندما يريد ذكر احاطته بمخلوقاته وملكها جميعها 
يقول « لله ملك السموات والارض وما بينهما » ہما يزيد عن ألفي آية من كتاب 
الله وبالطبع أن الشمس داخلة في ذكر السماء فلو كانت أكبر من الارض لكان 
خصها بذكرها ولكن لصغرها وانها كوكب من كواكب السماء فهي داخلة فيذكلر ' 


سے 8۳ اس 


تقوم «الشباعة + 


ومن قال خلاف ذلك فقد ths‏ وقال قولا بلا دليل شرعي ولا عقلي بل 
بالظنون والتفكير الخاطىء فالسلمون التابعون لمحمد « ص » والتابعون لنبي الله 
عيسى وموسى وغيرهما من الانبياء الذين لم يغيروا ولم يبدلوا ما جاءهم به 
أنبيائهم من عند الله لا بقولون بثبات الشمس ودوران الارض حولها بل قولهم 
على ثبات الارض وجر Ob‏ الشمس ومنذ خلقت الدنيا حتى الان لم بر أحد فوقه 
آرض بل الذي ترى فوق العالم هي السماء ثابتة وتحتها الارض ثابتة ولا تتغیر 
الا عند قيام الساعة التي بها خراب الدنيا وعمار الآخرة صنعة بتقنها الله اتقانا 
يبهر العقول فسبحان القادر على کل شيء و بهذا پنتهي کتاب النور Stats‏ الله 
أن بحعله نافعا لعباده وان یغفر لي ولوالدي ولحمیع السلمین انه على کل شيء 
ps‏ وآرجو ممن يقرأه أن بسامحني عن الزلل والتقصیر وجزاءه عند الله 
وصلی الله على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم ۰ 

محمد ابراهيم البحيا 


— of — 


کل من قراء هذا الكتاب لا he mere‏ الا الاعجاب بهذا الزخم 
المتفاني لخدمة الدين والمجتمع في دنيا العروبة والاسلام 


السيد محمد ابراهيم اليحيا مواطن عر بي عزيز من المملكة العربية السعودية 
نشا كما حدثني عنه صديقه الحميم مواطننا الفاضل الحاج حسن الزيات في بيئة 
دينية محافظة - والبيئة ذات تأثير في نشأة المرء لا تقاوم فهي التي تطبعه بطابعها 
الخاص ٠‏ 


والبرهان على ذلك ما نراه ممن تنکروا لصفات قومهم وهم ما بزالون والحمد 
لله قلة غير أن ترك الامر يأخذ مجراه وعدم التعرض لقاومة التيار قد بجعل 
من القلة كثرة وذلك ما بخیفنا ويجعلنا نبذل مزيدا من الاهتمام بمقاومته ووقف 
اندفاعه كيلا تتعرض أمة الاسلام لما لا تریدہ من الانسياق مع التيار الجارف ٠‏ 


+ *+ م 


ثم اننا نعلم ان من جرفهم تيار الكادة والهرطقة يبذلون الجهود كي يحملوا. 
ےھ پر ا وو ری على ی وک یں ہر لود 
تخلقهم بغير اخلاق قومهم شذوذا عن المألوف وتنکرا لا عرفوا به من الصفات 
الحسنة ء وقديما قيل من تخلق بغير أخلاق قومه وترك ما اشتهروا به من 
مزايا وصفات عززت مكانتهم سوف يندم يوما على عمله ٠‏ 

دعاني لارسال هذه المقدمة اعجابي ب ( كناب النور في الرد على من قال ان 


)١( ۱‏ مقال نشره الاستاذ عبد الرحمن محمود الحص عميد دار نشر الاداب في بیروت في التعريف 
بهذا الکتاب ب الذي تفتقر اليه المکتبة الاسلامية في العالم العربي ٠‏ 


الشمسن ABU‏ والإرض حولها تدور ) الإنه سبیری, نضببه وجیدا غريبار وان يكن 
بين أهله 7 > فقد تصفحت مواضيع الکتاب قبل ان يدفع الى المطبعة 
فأكبرت في مؤلفه السيد محمد ابراهيم اليحيا تدینے وتعاليه عن التزمت فيما 
حققه ' في پجثه cell‏ ,منم دجضص oF,‏ الجغر افيين , بویا نات والاحاديث 
Haat wae! ay gl‏ قيتع رف متا fi‏ ما Unity‏ 

و کم اعجيتي حواره مع الاستاذ لوثيان جرين ء واضرابه من الهدامين 
مشنتشتهدا td‏ وق UY‏ الشلکی.3 كو بر نيكوتلن WM‏ تمزل في علوم الرياشة 
fait‏ 4 اجب جالعل ال کل الیل لتق مه فق VOR‏ ميلادية -وماذا: 
oer‏ الا “مھا | نه eo it Br‏ کنانه Spy‏ الاخرام التسهاو de‏ )+ وی Se‏ 
من أجله للمحاكمة أمام الكنيسة البابوية في روما ٠‏ 


al. 


us تون ۶ 5 ۰ ولو اکم‎ 8 2 sey eh عليه‎ cas 


تست خەر 


58 ۳ 
1 5 لقتلوه‎ 
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دج waddle alk‏ به وس ور ےر 


fed p fe i tap “sitios 1 1 
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ais‏ بقل الولف“ نع ذلك“ فيقدم الادلة؛ VT MN‏ دفاعه وقول“ وقوه 
الحق - انها تنهض داخل اطار تسود فیه دہمقر اطیة الرآي وذلك SY‏ يتحتم 
عليها أن تطرح ند الرأي دی سی ہو رر ہی للنقد 
وم 1 .و وکا م tlic: ily, dae.‏ 556 06 اه 2 هلها te fut‏ 


aa کا ا‎ 7 Pied و و لقو و وو‎ ey 258 7ئ 7 8 ےہ ا لع‎ E E 
2 0 کیہ سیت‎ 4 to 8 2 5 دہ اہ‎ 
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a ہہب وع 4 ر۱ ہے پا‎ OD یزاین‎ a Bef ہے اليك‎ 
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لف نفسانیا في بحته‎ 
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بعض ١‏ 5 ال Yee‏ الو ہت ٹیر ۱ رطق لاه 
al‏ لاد کا OE‏ اي 75 هر 
تھ اتا = عق لها 3 ها آفافتند 


thee.‏ ره nv‏ < ےا لو هگا موه 


عليهم ‘ribs‏ وأنهمهم ان علم النفس چو درايية وف Bis,‏ ټ الجية لپ 


Od =‏ سے 


نحن مع المؤلف الفاضل بأن علم النفس هو مجموعة من التظريات التي تصف 

ثر کیب SUL by‏ الفعلية والتفسية وهو سکم كاي ple‏ آغر وشائل 
البحث العلمي النظيف وطرقه وقد قام المشتغلون بعلم النفس بتنظيم هذه 
العرفة والاستفادة منها في مادني الحياة الیومیة وأهم هذه الیادین میدان 
الصحة العقلية Gy‏ هذا الیدان یمدنا علم النفس بالعرفة اللازمة غن مراحل 
النمو الطبيعة للانسان مراحل نموه من الطفولة الى الشسيخوخة ومن ناحية أخرى 
فهو يزودنا بالعرفة اللازمة عن الامراض النفسية و كيفية حدوثها » واذا عرفنا 
أسلوب النمو السليم في الحياة » وأسلوب الوقوع في الرض نصبح اذن في وضع 
يمكننا من استخدام هذه المعرفة لتهيئة انسب العوامل البيئية التي تساعد 
الانسان على النمو السليم أي بواسطة هذه العرفة ممكن خلق الظروف‌الاجتماعية 
سواء في البيت او في المدرسة التي تساعد الانسان على تحقيق امكانياته 
الشخصية وذلك للارتقاء بنفسه وبالمجتمع الذي يعيش فيه ٠‏ 


أجل لم اکن أنوي كتابة هذا الموضوع وقد خاضه الكثيرون قبلي ولكني 
أخوضه لسبب واحد ۰۰۰ هو أن أعيد أصيع الاتهام الى كل من يمد أصبعه للنقد 
أو التحريف بما جاء في الكتب السماوية ٠‏ 


لقد اتفق عقلا على أن عمليات الهدم هي آسرع من عمليات البناء ولکن 
العقلاه يسعون دائما لكي يكونوا معاول بناء وادوات تشیید وسواعد تصنع 
اللبنات في الجدار الصاعد بتفوق رغم مناخ الجفاف الفكري الذي يزداد قحله 
منها في هذه الفترة من تاريخ شعبنا لاسباب عدة لست بمتعرض لها في هذه 
العحالة ٠‏ 


5 


وأخيرا اني أهنيء المؤلف الفاضل على جهده المشكور وأحيي الشعب 
السعودي بشخص يليكه صاحب الجلالة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود 
ملك المملكة العربية السعودية الذي يعتبر الوجه لشبعبه الکریم بالتمسك 
بتعاليم الدين الاسلامي الحنيف ٠‏ 


' واذا صح ما يقوله بعض الناس من ان الادب هو التصوير الجميل للمعاني 
الرائعة فان الاذب الديني الذي يغمر المملكة العربية السعودية هو خصالا كريمة: 
وسجایا فاضلة ومزایا جميدة وسلوکا Med‏ ورحم ھی آخذ نفسه بادب.الدین 
وعقد لسانه الا فی مواطن الخیر ۰ 


بیروت في ۱۹۱۲-۱۰-۱۰ عبد الرحمن محمود الحص 


oA —‏ بت 


بيان فهرس الكتاب 


مقدمة الكتاب 
آقوال الحغرافیین وعلماء الفلك 
Gili‏ عن ابعاد الارض 
الدلیل الاول : عن رفع السماء ونسخیر الشمس والقمر 
الدلیل الثاني : على مد الارض وجعل فیها رواسي 
الدلیل الثالث : من طلوع الشمس غروبها من سورة الکهف 
الدلیل الرابع: ما قصه الله عن. ابراهيم من بزوغ الشمس والقمر 
من سورة الانعام 
الدلیل الخامس : جعل الشمس سراجا والقمر نورا من سورة العرفان 
الدلیل السادس : خلق الارض في بومین وجعل فیها رواسي 
الدلیل السابع : لقوله تعالی يولج اللیل في النهار من سورة فاطر . 
الدلیل الثامن : جعل الارض قرارا وجعل لها رواسي من سورة النمل 
الدلیل التاسح : لقوله تعالی وآية لهم الليل نساخ منه النهار 
الدلیل العاشر : من صحیح البخاري 
الدلیل الحادي pis‏ : من قوله تعالى « آفلم ینظروا الى السماء فوقهم » 
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الدلیل الثاني ris‏ : من قوله تعالى آولم پر الذین کفروا ان السموات‌والارض ۲۳ 


سے ١٥۹‏ ب 


بيان فهرس الكتاب 


الصفحة 
الدليل الثالث عشر : خلق السماء بغير عند والقی في الارض رواسي vg‏ 
من سورة لقمان 
" الدلیل الرابع عشر : لقولهتعالى الشمس والقمر بحسبانمن سورة الرحمن ۲۶ 
الدليل الخامس عشر : لقوله تعا ی هو الاول والاخر والظاهر والباطن Yo‏ 
الدليل السادس عشر : من قوله تعالى ثم استوى الى السماء وهي دخان ۲١‏ 
الدلیل السایع‌عشر : خلق سبم‌سموات ومن الارض مثلهن من سورة الطلاق ۲۸ 
الدلیل الثامن عشر : خلق السموات سبع طباق وجعل القمر نورا والشمس ۲۹ 
سراجا جعل الارض بساطا من سورة نوح عليه السلام 
الدلیل التاسم عشر : جعل الشمس في السماء الرابعة تجري في فلکها ۳۱ 


الدلیل العشرون : حقيقة الليل والنهار ۳۲ 
حقيقة ان الشمس لا تتصل لا بالشرق والغرب للطلوع والغروب 
في سير القمر وسیر الشمس 
الدلیل الحادي والعشرون : لقوله تعالى وسخر لكم الليل والنهار ٢‏ 
والشمس والقمر من سورة النمل ۱ 
الدلیل الثاني والعشرون : نفی سير الجبال بالدنیا من سورة النمل ٠‏ ۲۸ 


الدلیل الثالث والعشرون : جعل الله من السماء بروجا ومده للارض jams‏ ۳۸ 
۱ فیها رواسي من سورة الحجر ٠‏ 
الدلیل الرابع والعشرون: تسخیر الشمس‌والقمر والنجوم‌من سورة الاعراف ۳۹ 
الدلیل الغا ال رتے سی OT‏ الل ول Si AT‏ سم لر 
عدد السنین والحساب من سورة الاسراء 


ee‏ ہے 


بیان فهرس الکتاب 
1 الصفحة 
"7 ئ9 .رر 
والقمر من سورة الزمر 
الدلیل‌السابع والعشرون: من قوله ألم نجعل‌الارض کفاتا من‌سورة المرسلات 1٠‏ 
الدلي لالثامن والعشرون : جع لالارض قرارا والسماء بناء! من‌سورة الومنین 5١‏ 
الدليل التاسع والعشرون : تسخير الشمس والقمر من سورة ابراهيم  5١‏ 


عليه السلام 
الدليل الثلائون : من سورة الذاريات ۲ 
الدليل الحادي والثلاثون رون مق رح عم ۱ 33 
الدليل الثاني والثلاثون : لقوله تعالى : واخرج ماءها ومرعاها ۳ 


الدليل الثالث والثلائون : جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره 5520070 
منازل من سورة ad ge‏ ۱ 
الدليل الرابع والثلاثون : تكوير الشمس والقائها في zo pel‏ 


من سورة التكوير 
الدليل الخامس والثلاثون : أعن ان سیر الحبال بوم القيامة وذكر قول 55 
الطنطاوي عن ذلك 


الدليل السادس والثلاثون : من قوله تعالى يوم ينفخ في الصور من سورة طه ٦٤‏ 


الدليل السابع والثلاثون : في تبدیل الارض غير الآرض والسموات £4 
من سورة ابراهيم عليه السلام 

الدلیل الثامن والثلائون : واذا الحبال سيرت من سورة PIN‏ 0۰ 

الدليل التاسع والتلاثون : عن النفخ في الصور من سورة الحاقة 0۰ 


We‏ س 


بيان فهرس الكتاب 


الدليل الاربعون : من سورة الطور 

الدلیل تحاص والاربعون : یوم تکون الجبال کالعهن النفوش 
من سورة القارعة 

الدلیل الثاني والاربعون : من قوله تعالى وسیرت الجبال فکانت سرابا 
من سورة عم 

الدلیل الثالث والاربعون : من قوله تعالی يوم ترجف الارض والجبال 

ہے من سورة الزمل 
الدلیل الرابع والاربعون : من قوله تعالى يوم ترجف الارض والجبال 
نظرات في کتاب النور - دراسة للاستاذ عبد الرحمن محمود الحص 


- ۱۲ مه 
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بیان الخطا والصواب فی کتاب « النور » 


صفحة سطر خط الصواب 

۱۲ ۳ ورواية وق روايه 

۳ ۱ هي من شرف هي أشر ف و اعظم من التوبة 

۱۳ ۸ وکلمته وحکمته 

1 ۰ وفکر في شيء وفکره شيء 

۰ ۱ 0 مغار الشمس 

۰ ¥ جن الیل جن عليه الیل 

۱۷ ۹ من عامهم فمن عليهم 

۱۸ ۲ القامة هذاء القسامة اين هذاء 

a لیلالیسقی‎ ۲ ٩ 

UL ٤ ۱۹‏ مالحاً 

7 ۷ الا السنه السنه 

7 ۱۲ واقره وقر 

۲۰ ۳۳ مسيرها سيرها 

۷ ۳٣و‏ وہہنہا قد طالو وبمنها هذاء وقد اطالوا 

۷ معناه مبناه 

۳۷ ۸ وان ناتحه وان الفصول ناتحه 

۲۷ 14 على البرد من اللباس من البرد وقد استعد له کا 
بستطمون من اللباس 

YA‏ ۱۹ فالسموات ما السموات 

۳۹ ۲ عن صطا عن عطا 

ف 89 .مخ بن چیه شيخ من بجیلہ 

old old و‎ \t 3 

oy"‏ ۴ من السا جبال من برد من السماء من جبال فيها من برد 

Aner oy‏ رطرافما وطوها 


